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  :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

 "ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها سلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نم  " 



نه � يكـتب إنسان كـتابا في يومه
ٔ
  يت ا

  

حسن
ٔ
  لو غير هذا لكان ا

  ولو زيد كذا لكان يستحسن

فضل
ٔ
  ولو قدم هذا لكان ا

جمل
ٔ
  ولو ترك هذا لكان ا

وهو دليل استي2ء النقص على 

  

صفهاني
ٔ
    *عماد الدين ا�

 
 

  
  

 
ٔ
نه � يكـتب إنسان كـتابا في يومهإني را

ٔ
يت ا

  :إ� قال في غده 

حسن
ٔ
لو غير هذا لكان ا

ولو زيد كذا لكان يستحسن

فضل
ٔ
ولو قدم هذا لكان ا

جمل
ٔ
ولو ترك هذا لكان ا

عظم العبر،
ٔ
وهو دليل استي2ء النقص على  ذا من ا

  »جملة البشر

صفهاني*
ٔ
عماد الدين ا�

» 
ٔ
إني را

عظم العبر،هو
ٔ
ذا من ا



  رفانر وعشك

  ".ول�ن�شكرتم��زيدنكم: "يقول�الله�تعا�ى

الذي�كان��نعجز�1ي�هذا�ا-قام�عن�الشكر�والحمد�لفاطر�السماوات�و رض

إ�ى�الذي� وكل�نقمة�منه�عدل، إ�ى�الذي�كل�نعمة�منه�فضل، سبب�توفيقنا،

  .ألهم�PQالص�MNوأمدني�بالشجاعة�والعطاء�Fنجاز�هذا�العمل

  .ارب�العا-Tنلك�الحمد�والشكر�ي

�ال�Paكانت ،"وديـــــــــارة�مسعـــــــــــــس"ح\Mام�إ�ى� ستاذة�الفاضلة�وقفة�تقدير�وإ

وال�Paلم�تبخل�علينا�لحظة�من�جهدها� النMNاس�الذي�أضاء�لنا�الطريق،

أستاذتنا�عlى�قمة��يفشكرا�لك الفياض�الذي�يشيع�بالعلم�وhنسانية�الطيبة،

  ساتذة�معهد� دب�واللغات�وعlى�رأسهم�مدير�ا-عهدوإ�ى�كافة�أ�التواضع،

  ".دـــــــــــــــل�حصيـــــــــــــفيص" 

الذي�كان�السراج�الوهاج� ،"زـــــــــــــــعزي"كما�ندين�بالفضل�والشكر�أيضا�لnستاذ�

  .1ي�هذا�الطريق�الصعب

ذكرة�و�vنن�rstإسداء�الشكر�والعرفان�إ�ى�كل�من�ساعدنا�عlى�إعداد�هذه�ا-

  .ح\Mاماتقدير�و �تحية��vءؤ إ�ى�كل�ه من�قريب�أو�بعيد،

 



        

  :ى�من�ر����الله�برضاهما�قرآنا�وقال�ف��ما

  »وقل�رب�ارحمهما�كما�ربياني�صغ��ا

ا�قرة�عي��،�إ!ى�من�و+�*�الن'��&�ا�ث%ثا،�إ!ى�من�حملت���وهنا�ع�ى�

  يـــــــــــــــــــأم�.          نجا5ي�إ!ى�ال��3كان�دعاؤها�سر 

والقدوة�الحسنة،�إ!ى�من�غرس�?ي�وصا!ي�أجمل�ا:بادئ�

أطال�الله�?ي�عمرك�ووهبك�الصحة�والعافية�وأدامك�تاجا�

  ي

راجية�غفرانكما،�مبجلة�فيكما�العطاء�فوق�العطاء�دون�

ن�بوجوده�إ!ى�م...إ!ى�من�به�أك�UVوعليه�أعتمد

  فــــــــــــــــيوس

نس�?ي�ساعات�الوحدة�وما�اYوغمرن���ب

  أخواتي وتذوقن�م_ي�أجمل�اللحظات،

  مة

���منذ�أن�حملنا�حقائب�إ!ى�من�رافقت

  أخ�3.ا�تزال�ترافق���حf�*3ن

وزرعا�,ي�نف)'&�بذور��#ستس م

  عمي�عبد�القادر

   حضرية                                                                   

        إهداء

ى�من�ر����الله�برضاهما�قرآنا�وقال�ف��ماأهدي�ثمرة�جهدي�إ!

وقل�رب�ارحمهما�كما�ربياني�صغ��ا«

ا�قرة�عي��،�إ!ى�من�و+�*�الن'��&�ا�ث%ثا،�إ!ى�من�حملت���وهنا�ع�ى�هإ!ى�ال��3جعل�الله�الجنة�تحت�أقدام

إ!ى�ال��3كان�دعاؤها�سر  إ!ى�من�سهرت�Yنام�وتعبت�Yرتاح،

والقدوة�الحسنة،�إ!ى�من�غرس�?ي�وصا!ي�أجمل�ا:بادئ� إ!ى�الذي�كان�سببا�?ي�وجودي،�رمز�الرجولة�،

أطال�الله�?ي�عمرك�ووهبك�الصحة�والعافية�وأدامك�تاجا� إ!ى�من�وهب�كل�حياته�من�أجلنا،

يــــــــــــــــــــأب�.         نفتخر�ونع�pqبه�إليك

راجية�غفرانكما،�مبجلة�فيكما�العطاء�فوق�العطاء�دون��خطائيأ أنشد�مسامحتكما�!ي�ع�ى�هفواتي�و

  .انتظار�ا:قابل

إ!ى�من�به�أك�UVوعليه�أعتمد إ!ى�توأم�رو5ي�وكحل�عي��، إ!ى�بهجة�البيت�وسروره،

يوس           أxي�الوحيد�.أكتسب�قوة�ومحبة

وغمرن���ب وساعات�اليأس�وما�أصع}�ا�، إ!ى�من�شاركن���رحم�أمي�،

وتذوقن�م_ي�أجمل�اللحظات، أوحشها،

مةــــــــــــــارة���حليــــــــــة���سـيــنـــــــــاسمــــي

إ!ى�من�رافقت��� صاحبة�القلب�الطيب�والنوايا�الصادقة،�إ!ى...

ا�تزال�ترافق���حf�*3نصغ�Uة�ومعها�سرت�الدرب�خطوة�بخطوة�وم

#ستس ماBى�من�حثياني�ع?ى�رفع�الراية�وعدم� حــــــــدة�حـــــــــــــدوف

عمي�عبد�القادرFمل�����خاBي�عبد�اDالك�و�

                                                                                     

إ!ى�ال��3جعل�الله�الجنة�تحت�أقدام

إ!ى�من�سهرت�Yنام�وتعبت�Yرتاح، وهن�،

إ!ى�الذي�كان�سببا�?ي�وجودي،�رمز�الرجولة�،

إ!ى�من�وهب�كل�حياته�من�أجلنا، والقيم،

أنشد�مسامحتكما�!ي�ع�ى�هفواتي�و

إ!ى�بهجة�البيت�وسروره،

إ!ى�من�شاركن���رحم�أمي�،

...إ!ى�رفيقة�دربي�

صغ�Uة�ومعها�سرت�الدرب�خطوة�بخطوة�وم

حــــــــدة�حـــــــــــــدوف

                  



 

 

  

  

دمةـــــــــمق



 ةــــــمقدم

 أ 

مستوى الشكل أو  ة تطورات وتغيرات عديدة، سواء علىية العربية المعاصر اعرفت الرو 

أنماط السرد التقليدي محاولة الخروج من عتمتها إلى عوالم وثارت على ، المضمون

يستدعي ، متعدد الإيحاءات لانهائي القراءات لك للقارئ نصا جريئا،ذفقدمت بـ، التجريب

فتوقظ  وكذا خوفه وقلقه، فيستثير دهشة المتلقي وفضوله،، الكثير من التأويلات والتفسيرات

  .في ذهنه العديد من الأسئلة والإشكالات

العجائبية " في فضاءات الرواية المعاصرة ظاهرتيومن الظواهر والمضامين اللافتة 

 يزال ناقصا وغير مكتمل ولا تزال حدودها غير لا هذه الأخيرة رغم أن تعريف ،"الغرائبيةو 

أساس المقدرة  الذي هو –نطلاق بحرية لتفتح نوافذها للتخيللاإلا أنها تتيح للمخيلة ا ،معروفة

لواقع عن طريق يكتف بتجاوز ا وهذا الأخير لا –و فكرية جديدةعلى خلق صور حسية أ

وهذه ، متخيل ولكنه واقعي أيضا وممكن الحدوث له،فصحيح أنهخلق عالم آخر مواز 

 "حب في خريف مائل"خاصة في رواية  الخاصية ظهرت جليا في رواياتنا العربية الجزائرية،

محاولا ، فقد غدت الغرائبية ملمحا من أبرز ملامحه ،"قسيمي سمير"للروائي الجزائري 

ومن هنا تبرز إشكالية  هو واقعي صميم وما هو خيالي مغرق في الغرابة، الفصل بين ما

وقد انبثق من هذه  تمظهرت أو تجلت الغرائبية في رواية قسيمي؟ كيف :البحث والمتثلة في

 وما الفرق بينها وبين العجائبية؟ الغرائبي أو الغرائبية؟ما هو : ت منهاالإشكالية عدة مشكلا

  ذا يلجأ الروائي إلى الغرائبية؟ ولما

  : وقد قسمنا بحثنا إلى مدخل وفصلين بالإضافة إلى ملحق وفق المخطط التالي

والتي نحاول فيها الإلمام بقدر  فخصصناه لقراءة المفهوم والمصطلحات، :فأما المدخل 

انطلاقا  ،"العجائبيةو  الغرائبية"لكل من الإمكان بالمصطلحات المساعدة في ضبط المفاهيم 

مرورا إلى ، صطلاحلامن الأرضية اللغوية المعجمية باعتبارها القاعدة،ثم تتجاوزها إلى ا

إلى التمييز بين  وصولا ،"تودوروف"تأصيل مصطلح العجائبي والحدود المتاخمة له عند 

   .العجائبيو  الغرائبي

وأهم المفاهيم الشقيقة له ، تناولنا فيه تاريخ ظهور الغرابة :وأما الفصل الأول

إلى أهم المجالات القريبة  لنلج في مضمون الفصل ،)ستغرابالا التغريب، الغربة،الاغتراب،(

 ذا علوم السحر والتنجيم،وك الباراسيكولوجيا،ثم  للغرائبية بدءا بعلم النفس أو التحليل النفسي،

  وأخيرا الرواية البوليسي ثم الأسطورة، سكاتولوجيالإوأيضا ا



 ةــــــمقدم

 ب 

فينطبع فيه الجانب التطبيقي للدراسة بالتركيز على رمزية العنوان  :أما الفصل الثاني

لأحداث ومدى وكذا دراسة غرابة ا، باعتباره البوابة الرئيسية التي ينطلق منها العمل والإبداع

ثم ، ثم الفلسفة الصوفية، بدءا من القرآن الكريم، ا مع النصوص السابقة لهاهتقاطع

وصولا إلى لوحات التغريب  مرورا إلى دراسة مواصفات الشخصيات الغرائبية،، الأسطورة

  .وقد وسم هذا الفصل بتجليات الغرائبية في الرواية، الموجودة في الرواية

فحاولنا أن نرصد فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث  :وأما الخاتمة

  .المتواضع

باعتباره الأنسب لدراسة تاريخ ظهور  ،وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاريخي

 وأيضا المنهج النفسي لأنه يوفر لنا القدرة على دراسة مواصفات الشخصيات،، الغرابة

  .ن المنهج الوصفيويتداخل مع هذين المنهجي

 :ولبلوغ هدفنا المرجو من الدراسة فقد استعنا ببعض المراجع في بحثنا هذا نذكر منها

ونذكر أيضا كتابين  ،)العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد( حسين علامكتاب 

يضا كتابين أو  )الفن والغرابة(و )الغرابة،المفهوم وتجلياته(وهما  لشاكر عبد الحميد

  ).العجائبية في أدب الرحلات(و )العجائبية في الرواية الجزائرية( علاوي للخامسة

 يفوتنا أن نشير إلى الصعوبات التي واجهتنا، وكأي باحث في بداية البحث الأكاديمي لا

  .بالإضافة إلى قلة الدراسات المتناولة للموضوع كصعوبة الحصول على المراجع،

  .هذا الطرح صائبا ولو قليلا كونوأن ي، هذا المتواضع وأرجو أن نكون وفقنا في بحثنا

نشكر لها و  شرفت على هذا البحث،أختاما نتقدم بخالص الشكر والأمنيات للأستاذة التي 

    .  توجيهنا لبيان الطريق السديد

  

 

  



 

 

  مدخل�
      ا�صطلح�و�ا�فهومالغرائبية� 

        

    مصطلح الغرائبية و تفرعاتها ////1

 المعنى المعجمي للغريب و العجيب ––––1111 ////1111

 الغريب    ––––1111    ––––1111/ / / / 1111         

 العجيب  ––––2222    ––––1111    ////1111         

  صطلا$المعنى #     ––––2222/ / / / 1

 تاصٔيل مصطلح العجائبي/ 2

 الحدود المتاخمة للعجائبي عند تودوروف/ 3

  بين الغرائبي و العجائبي/ 4
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  :المصطلح والمفهومالغرائبية 

هناك مصطلحات وألفاظ تتشابك وتتداخل مع مصطلح : مصطلح الغرائبية وتفرعاتها/ 1
  .بعض الشيءعنها الغرائبية وسنحاول إزالة الغموض والإبهام 

  :المعنى المعجمي للغريب و العجيب ـ 1/1

  :بر  في مادة غ "منظورلابن " " لسان العرب" جاء في 

لتي سائر ليس من الشجر ا: وقدح غريب، الغامض من الكلام: الغريب –1 –1/ 1
 اطريف احادث ا،الذي جاء غريب: والخبر المَغرِب، ليس من القوم: القداح منها ورجل غريب

 صنع به صنعا قبيحا: جاء بشيء غريب، وأغرب عليه، وأغرب به: وأغرب الرجل [....]
   .شيئا إلا إذا تكلم به إذا لم يبق: الرجل في منطقةغرب وأ

أي ، نوى غَرْبهقذَفَتْهُ :" قالت العربوقد  ، و البعيد عن أرضه وعن ناسهــه :والغريب
: وقالوا، لان إذا تــزوج من غير أقاربهــرب فــ، أي لا يدرى راميه، واغتابه سهْمُ غربـأص بعيدة

  1.لا ناصح لها في وجهها اوجه كمرآة الغريبة لأنها في غير قومها فمرآتها أبداً مجلوّةٌ لأنه

 النبي صلى االله عليهوفي الحديث أن ، النزوح عن الوطن والاغتراب والتغرب: والغربة
إن  :وفي حديث آخر، الناس من سنتي فقال الذين يحيون ما أمات: سئل عن الغرباء، وسلم

أمره فطوبي للغرباء والمقصود أن الإسلام كان أول ، الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب
أي يقل ، وسيعود غريب كما كان، كالغريب الوحيد الذي لا أصل له لقلة المسلمين يومئذ

ومن معاني ، الجنة لهمطوبي للغرباء أي في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء و المسلمون 
والماء الذي يقطر بكثرة، والغرب والغياب وغروب الشمس، أو  والفضة الذهب: الغريب أيضا

  2.العــدم

  : ونجد عنده أيضا في مادة ع ج ب "ابن منظور"هذا بالنسبة للغريب عند 

  أعجاب: وجمع العَجَب، عتيادهاإنكــار لما يــرد عليــك لقلة : العُجبُ والعَجَب –2 –1/ 1

  
                                                           

   24 - 23ص ، 11المجلد ، 1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور أبي الفضل جمال الدين  1
  24ص ، المرجع نفسه  2
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  ]الشــاعر[ : قال

  الأحدب البرغوث ذي الأنياب   **يا عجبا للدهر ذي الأعجاب   

: العجيب[....] واحد لها من لفظها  لا العجاب: العجيبة والأعجوبة، والتعاجيب: والاسم
 ،لَيْلٌ لائِلٌ، يؤكد به :عجب عاجب كقولهم:، وقولهم معجب: لأمر يتعجب منه وأمر عجيبا

  .1ولا معتادغير مألوف  النظر إلى شيء: بوالعجَ 

نلاحظ أن معنى الغريب لا يتنزه عن  "لابن منظور " لسان العرب" مما ورد في معجم 
صطدام بكل ما هو لاأما العجيب لا يتجاوز عنده معنى ا، بعض المعاني السلبية المعتمة

  .وغير دارج الحدوث، غير مألوف

العجب هو « فـ يضع الإنسان وجها لوجه أمام المجهول ، وخروج العجب عن المألوف
من شأن الناس أن يتعجبوا مما لا يعرف « أن  الرماني ويرى، 2» المعنى الخفي سببه 

مصدر العجب يأتي من إحساس الناس ، 3»فكلما استبهم السبب كان التعجب أحسن ، سببه
عتقاد يفترض وجود تصورات عن لاوهذا ا، لم يحدث لهم من قبل، أن ما يحدث لهم الآن

  .وهذه التصورات تؤثر في طريقة إدراكه لما يحيط به، تكون خفية أو غيبيةقد ، العالم

وليس عرض للإنسان عند سبب جهل الشيء، تحيرة « : ونجد أهل اللغة يعرفون التعجب
لى من يعرف السبب ومن لا يعرفه بل هو حالة بحسب الإضافة إ، هو سببا له في ذاته

  .4»شيء عجب لا ، كل شيء عجب وقال قوم: ولهذا قال قوم

وتتطلب تفسيرا لفهمها ، استغرابهالإنسان يصادف العديد من الظواهر التي تثير 
د تسبب القطيعة مع ما هو واستيعابها  وهذا الفهم الخاص والمختلف للحوادث التي ق

إضافات تجعل العجب تجربة ذاتية وما تقـــوم به الإحساسات والتصورات الذاتية من مألوف،
  .عند قـــوم قد لا يكــون عجب عن آخرينفما هو عجب 

                                                           

  38ص، المرجع السابق  1
، 1972، القـاهرة ، الهيئة المصـرية للكتــــاب، تحقيق لطفي عبد البــديــع، ف اصطلاحـــات الفنوناكش، محمد علي التهاوني 2

   941ص 
  الصفحة نفسها ، المرجع نفسه:ينظر  3
  206ص، 2ج، 1994، بيروت، دار الفكر، علي شيري: حققه ، العروس أبي فيض الزبيدي، تاج محب الدين  4
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تعريفا للغريب والعجيب ) هـ  682ت (  للقزويني"  عجائب المخلوقات"ونجد في كتاب 
  : فيقول

مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات ، قليل الوقوع، الغريب كل أمر عجيب: الغريب
كل ذلك ، أجرام عنصرية أم، فلكية أمور وذلك إما من تأثير نفوس قوية وتأثير، المألوفة

    1" .بقدرة االله تعالى وإرادته

معرفة أو عن ، حيرة تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيءال" : العجيبأما 
ولم يكن شاهدها من قبل لكثرت مثاله أن الإنسان إذا رأى خلية النحل ، كيفية تأثــيره فيه

النحل لتحير أيضاً من حيث أن ذلك من عمل  علم أنه فلو، دم معرفة فاعلهــحيرته لع
   2" ...الحيوان الضعيف كيف أحدث هذه المسدسات المتساوية الأضلاع

نجد أن هناك  عن العجيب والغريب القزوينيو، ابن منظوررادنا لما جاء عند يمن خلال إ
لديهما " العجائبي" و "الغرائبي " حيث نلاحظ غياب صيغة ، لتباس وتداخل في مدلولاتهماا

  .معــا

وذلك في عجيب أيضا بل وردت بصيغة  القـــرآن الكــريـــمولا نجـــد مثل هذه الصيــغة في 
ذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ « :قوله تعالى  ذَا بَعْلِي شَيْخًا إِن هَٰ   3»قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰ

نْهُمْ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاء«:وفي قوله تعالى أيضا  الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ  فَقَالَ  هُمْ مُنذِرٌ م
  4»عَجِيبٌ 

 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ « : وهذا في قوله تعالى "عُجاب "وجاءت جمعا بصيغة 
  5»لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذابٌ أَجَعَلَ الآَْلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِن هَذَا 

                                                           

، بيــــروت، منشــــورات مؤسسـة الأعلمـي، وغرائـب الموجـودات، والحيوانـات، عجائب المخلوقات، زكرياء بن محمد القزويني 1 
  10ص، 2000   1ط
  15المرجع نفسه، ص  2
  72الآية ، سورة هود  3
  02الآيـــة ، سورة ق  4
  05 - 04الآيـة ، سورة ص  5
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  والغــرابة العجـابةتحمــلان في هذه الآيات طابــع  ) العجاب، العجيب (نلاحظ أن صيغة 
أن    عليه الســلام إبراهــيم زوجة النبي"  ســارة" فنزلت الآية الأولى في موقف عجبت فيه 

فهذا أمــر خارج عن العــادة والمــألوف وهو ، تلد في زمن خارق وغــير معــتاد وبعلها شــيخ
وهذا الموقف يشير إلى الحيرة والدهشة وعدم تصديق ما ، الطبيعة البشريةخرق لقوانين 

ذَا بَعْلِي  قَالَتْ يَا«  فسارة، سيجري على الرغم من أنه حقيقة معجزة وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰ
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرةٍ فَصَكتْ وَجْهَهَا « ة ما ورد في سورة الذاريات وتقابل هذه الآي »شَيْخًا 
 أي يقول له كن فيكون فلا 2» قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ « ، 1»  عَجُوزٌ عَقِيمٌ  وَقَالَتْ 

  .3فإن االله على ما يشـاء قـديـر ، تعجبي من هذا وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبير

  4» قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  «

فلولا خرق ، وتنطبق عليه كل المواصفات العجائبة، هو أمر معجز" سارة"إن إنجاب 
ر عليها لأن أم البشرية أثرتالقواعد الأساسية لما تعجبت سارة مما سيحدث ولكن الفترة 

ؤكد على ـعجوز لذلك جاء الخطاب القرآني ي الإنجاب يحتاج إلى امرأة شابة وليست
 إنجابهاها الملائكة بخبر لما بشرت سارةستعجاب مما سيحدث وحدث والحيرة التي انتابت لاا

  .العقل وإنما يمكن تصديقه بالقلببلمولود هو دلالة على فعل خارق معجز لا يمكن تصديقه 

بدءًا  هإن هذه الآية هي أول مظهر من مظاهر العجائبية فهي تحتوي على كل مقومات
والآية الثانية تنحو نفس  تركه على القارئتالذي إلى غاية الأثر النفسي " العجيب " بلفظة 

لأولى إذ تحتوي على لفظة العجيب وكذلك على موقف الاستعجاب والحيرة منحى الآيـة ا
  .والدهشة ممــا حدث

  

  

                                                           

  29الآية ، سورة الذاريات  1
  72الآيـة ، سورة هود  2
، م 2005، لبنان،  د ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، 2ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: ينظر  3

  433ص
  73الآيــة ، سورة هود  4
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  :صطلاحيلاالمعنى ا ـ1/2

وهو يفترض ، يكشف عن سيرورات مخالفة لمجرى الحياة المألوفة: Etrangeالغريب
، فالغرابة لا تظهر إلا في إطار ما هو مألوف، مقابلة بين ما هو غريب وما هو أليف

  النظر بوجوده  يويستدع،الشيء الغريب ما يأتي من منطقة خارج منطقة الألفة 

  .1مقره خارج

والغرابة لا تظهر أو لا تكون إلا إذا وجدت الأمور ، بمعنى أنه يخالف الحياة المألوفة
  .تكون المقاربة بين ما هو غريب وأليف المألوفة

في الآثار التي تنمي إلى هذا الغريب المحض " : " تودوروف" كما أوضحه  الغريبو
لكن على هذا النحو أو ، ثمة سرد الأحداث يمكنها بالتمام أن تفسر بقوانين العقل، الجنس

  .2" ...غير مألوفة، مقلقة، ةفريد، مفزعة، خارقة، نحو آخر غير معقولة

  .عقولمالغـير وف و ـألـير المـار غـرج عن إطـخريب لا يـنلاحظ أن الغ التعريفينـلال من خ

د ــتفسيـرها عقلـيا وقارقة يمكن ـواهر خــردي من أحداث أو ظـرد في نص ســي ما الغريبو
هذا المصطلح ليوضح له حسم  ار حديثه عن الفانتاستيكيـفي إط"  ودوروفـت" دم ــستخا

 أينسبها إلى الواقع أم يرفض نسبتها إليه؟، القارئ أو الشخصية تردده إزاء الظاهرة الخارقة
وأن إمكان  ،فإذا مال القارئ أو الشخصية إلى الإقــرار بأن قوانين الطبيعة ثابتة لا تتغـير

نتهي إلى جنس الغريب  ا استعمال هذه القوانين بالذات لتفسير الظاهرة الخارقة مطلوب
أي على التجارب السابقة  ؛وعادة ما يتم التفسير بقياس الشاهد الخارق على الغائب المعروف

خصيصة حسم التــردد القـائـم في  وللغريب إضافة إلى، م فزمان الغريب هو الماضيومن ث
  .3نبثـاق الغريب في حقل الأدب الواسع نتـاستـيكي سمة أخــرى تتمثل في االفـا

الإقرار بأن الغريب يظهر في إطار المألوف والعقلي وللوصول إلى جنسه وفهمه يجب 
تسعى ) الخضاب، فوزية العلوي( "الخضاب " ففي أقصوصة ، قوانين الطبيعة ثابتة لا تتغير

                                                           

  60، ص1992، 1ط، بيروت، الطليعةدار ، الأدب والغرابة، عبد الفتاح كيليطو  1
 ،1منشورات الاختلاف،الجزائر، ط، مدخل إلى الأدب العجائبي، نقلا عن تودوروف، العجائبي في الأدب، حسين علام  2

  60ص  ،2010
  301 - 300ص ، 2010، 1ط، تونس، دار محمد علي للنشر، معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون  3
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تخرج المرأة من اصة  ــتها الخــولكن على طريق، اءــاة الحنّ ــير لوفاة فتـديم تفسـى تقالرواية إل
تفصد بها عرقا حادة ثم بشفرة ، الجدار وتخضب بالحناء يد الأميرة وقدمها وسائر جسمها

مرأة الظل إلى اوتعــود ، فتغرق الغرفة في العتمة، الفتاة الأميرة فيـتدفــق الدم ويرتخي جسد
يا قد يفسر وبنوز  إن وضع الفتاة المتيمة عشقا بالحنّاء والحالــمة أن تكون كبلقيس، الجــدار

فهي إذ تستعين على الحناء بالأصابع وبشفرة ، التهيؤات التي راودتها وهي وحيدة في غرفتها
    1.ون هي من فصدت عرقها بنفسهاقد تك، السكين الحادة

  : يتميز بخاصتين هماي النصوص السردية فنجد الغريب 

 سم التردد القائم في الفانتاستيكي ح �
انبثاقه في حقل الأدب الواسع ويتميز بكونه أدب الهلع والخوف وهذا الأخير يصف  �

ة تتحدى ماديبأحداث  وأحاسيسها لا وهو وصف يرتبط بمشاعر الشخصيات، ردود الأفعال
 .العقل

وبروز ظواهر غير طبيعية مثل تكلم ، فهو حدوث أحداث" : صطلاحامفهوم العجب اأما 
    2.".السماء أو المشي فوق الماء ، والطيران فيونوم أهل الكهف لزمن طويل، اناتالحيو 

داث أو ظواهر خارقة لا يمكن تفسيرها عقليا ــرد في نص قصصي من أحــا ما يـو أيضــوه
وضح به جسم ــيل ذا المصطلحــفي إطار حديثه عن الفانتاستيك ه" روفو تود"وقد استعمل 

؟ إلى الواقع أم يرفض نسبتها إليه إزاء الظاهرة الخارقة أينسبهاالمروي له أو الشخصية تردده 
القارئ أن بالإمكان وجــود قوانـين طبيعية تقبل الظاهرة الخارقة يكون لدى وعندما يثبت 

من التردد وتلاشي الفانتاستيكي الذي لا يدوم إلا بدوام لحظة التردد التي يعيشها الخلاص 
يتعلق بظاهرة غير أما العجب ف، القارئ أو الشخصية فزمان الفانتاستيكي إذا هو الحال

ومثل هـذه الظاهــرة الخارقة لا تثير في ، إذا هو المستقبلمعروفة ولا مسبوقة فزمانها 
ألف ليلة " ومن الكتب التي يتجسد فيها العجيب ، اجــيات ولا في القــارئ أي انـزعـالشخص

  .3" وليلة

                                                           

  301 - 300ص ، المرجع السابق  1
  50ص، 2009، 1ط، الجزائر، منشورات الاختـلاف، شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب حليفي  2
  285ص ، معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون  3



 الغرائبية المصطلح والمفهوم                                               :                              مدخل 

11 

من خلال التعريف نلاحظ أن العجيب يكون في النصوص القصصية وزمانه هو 
  .نزعاجاالمستقبل وهي لا تجعل القارئ في أي 
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  : تأصيل مصطلح العجائبي /2

  وحسب مـا ورد في، "Le fantastique" ربي لمصطلح ــل العــابــو المقــه بيـائالعج

" مشتـقة من الكلمة الإغــريقــية  14تنتــمي إلى مفــردات القــرن ، )مــولــوجــي المعجم الإتي(  
 phantastikos"  التي تحولت عبر اللاتنية إلى "fantastique le " وتدور حول معاني

  .1الخيال

التي كان ) 1772الشيطان العاشق " (  cazotte" نصوص  18ونجد في القرن 
وقفة مطولة معها وبعد سنوات امتزج هذا النوع الأدبي مع الرواية السوداء  لتودوروف

   .2القديمة ومع القصص أو الروايات الألمانية، بإنجلترا

موضوعة وظيفة يولدها التخييل في أكثر من جنس ونوع من " وعليه فالفانتاستيك كـ 
ولم تكن حكرا على النص المقروء منذ البداية بل تجاوز ذلك إلى " الأجناس والأنواع الأدبية 

ومصاصي  مستغلا في ذلك قصص الأشباح والجنيات، )مسرح ، سينما( النص المعروض 
 .والغيلان وحتى الرحلة ما بعد الموت، الدماء

ن لا يعرف غير ــه كائسردد الذي يحـهو الت، ائبيـــالعجعلى أن  ودوروفــتؤكد ـــوي
  .3رةــحسب الظاه"  surnaturel"دث فوق طبيعي ـيواجه حهو وانين الطبيعية فيما ــالق

تودوروف "والعجائبي على حد تعبير ،واقعي والمتخيلــال: ومينــدد بمفهــيك يتحــاستــانتــفالف
بالأحرى ويظهر أنه ينهض ، ي كل لحظةفللتلاشي يحيا حياة مليئة بالمخاطر،وهو معرض "

  .4"ما هو جنس مستقل بذاتهمهما العجيب والغريب أكثر : ينــوعــبين ن الحدفي 

راكب ــاللذان يتسان ـبي فهما الجنــاء العجيب والغريب عن العجائــإقصلنا بمعنى لا يمكن 
  .معهما 

  
                                                           

   2013، الجزائر، دار التنوير، العجائبية في الرواية الجزائرية، الخامسة علاوي  1
ـــلان نمـــوذجا " ، في أدب الرحـــلات العجـــائبية، الخامسة علاوي  2 قسنطيـــنة   ، منشــورات جــامعة منتـــوري، "رحلة ابن فضـ

   39ص، 2005-2006
  الصفحة نفسها، المرجع نفسه  3
  40ص ، المرجع نفسه  4
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  : الحدود المتاخمة للعجائبي عند تودروف/ 3

  وهما العجيب والغريب : "تودوروف"هناك جنسان متاخمان للعجائبي عند 

 :) le merveilleux(العجيب   - أ

وهو ذلك النوع من الأدب يقدم لنا كائنات وظواهر فوق طبيعية تتدخل في السير العادي 
لــذلك يتـميز العالــم العجيب بأنه لا يشبه الــواقع بل ، 1فتغــير مجراه تماما ، للحياة اليومية

التي تحكم العالمين  وتباين  نيجاوره من دون اصطـدام ولا صراع رغم اختلاف القــواني
والعمالقة والجان فقارئ الحكايات العجيبة كألف ليلة وليلة يتعايش مع السحرة ، صفاتهما

وهو منذ البداية يترك عالمه الواقعي وينتقل إلى ، ويخشى بعضها الآخر فيطمئن إلى بعضها
  .2عالم آخــر

افة ــبالإض، ويمكن أن تندرج في مجال العجيب حكايات الخلق الأول في الكتب المقدسة
كما أنه يمكن أن تدخل في ، التي يشكل ما فوق الطبيعي إطارا لهاوالكرامات المعجزات  إلى

ذات الطابع التعليمي والحكايات على لسان ) Allégorie(القصص التمثيلية مجال العجيب 
ة ــايـــوحك)  les contes de fées(وحكاية الجنيات الخيرات ) les fable (الحيوان 

 la Science(مي ــال العلـــرف بأدب الخيـــافة إلى ما يعــبالإض) les fantômes(اح ــالأشب
fiction( ، ية بحتة حيث يرى أن القارئ إذا ـية وظيفــليه هنا من ناحينظر إ"  ودوروفـــت" إن

الظواهر التي  أن نفســر بهايع ــيعة وأنـنا نستطـقرر أننا يجب أن نعترف بقوانين جديدة للطب
  3 .س من خـلال الواقــع فإننا نبقى في العجيبتنبج

 " l'étrange ": الغريب –ب 

  4الأدب عالما يمكن التأكد من مدى تماسك القوانين التي تحكمهميقدم لنا هذا النوع من 
وبتعبير أدق إنه ليس محدود إلا من ، والغريب ليس جنسا واضح الحدود بخلاف العجائبي

خر فهو يذوب في الحقل العام للأدب  وهذا أما الجانب الآ، هو جانب العجائبي، جانب واحد

                                                           

  32ص، العجائبي في الأدب، حسين علام  1
  44ص، العجائبية في أدب الرحلات، الخامسة علاوي 2
  33ص، العجائبي في الأدب، محسين علا  3
  سها فالصفحة ن، سهفالمرجع ن  4
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من الغريب معظم  تودوروفالتي عدها  الآثارومن ، النوع يتعلق بأدب الرعب الخالص
على قصص عجائبية "  بو" ي أعمال فأننا لا نعثر : التي يقول فيها"  بو إدغار" أقاصيص 

  .1والقط الأسود  رييلبودمذكرات  استثناءبالمعنى الدقيق للعبارة مع 

وأن بإمكاننا تفسير الظواهر الموصوفة  ،ل على حالهاظوإذا قرر القارئ أن قوانين الواقع ت
الذي يبهر أول الأمر لكن بمجرد إدراك أسبابه يصبح مألوفا تزول  ،فإننا نبقى في الغريب

   .2غرابته مع التعود

بمثابة   نلاحظ أن العجائبي يعتبر،حول العجيب والغريب  تودوروف من خلال ما أورده
وهذا يعني أن ، )والغريب ، العجيب( المتجــاورين  يْــنفضاءبين هــاذين الاصل ــالحد الف

  .مستقلا بذاتهجنسا العجائبي ليس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  43ص ، العجائبية في أدب الرحلات، الخامسة علاوي  1
  33ص، العجائبي في الأدب، حسين علام  2
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  :بين الغرائبي و العجائبي/ 4

  : في التفصيل في هذه العلاقة وتوصل إلى"  فو تودور " ام ـــق

أحداث بعد حدوث ، الأدب الغرائبيفإنها تنتمي إلى ، إذا انتهت الرواية إلى تفسير طبيعي
لهذه بأعمال  "تودوروف" وقد مثل، تجد لها حلا طبيعيا هالكن، ذات بعد فوق طبيعي

ثم الأعمال القصصية ، الذي يجيء مشحونا بالرعب والخوارقب الأطفال وأد دوستويفسكي
حيث الحدث في البداية يولد خوفا ، في أعماله الروائية البوليسية أجاثا كريستيلأدغاربو و 

  1.لتفسير منطقي تنتهي به الروايةن ما يفتضح من مجهول وسرعا

لأننا عندما ندرس رواية ،التفسير الطبيعي  ضمن روايات الأدب الغرائبي تنحدر      
ولا يجد فيها ،نصل في النهاية إلى نتائج يتقبلها العقل بشكل طبيعي تنتمي إلى هذا الأدب 

  .أي غموض

تكلم الحيوانات : وبروز ظواهر غير طبيعية مثل فهو حدوث أحداث العجائبي أما    
هذه الأحداث ، أو المشي فوق الماء، والطيران في السماء، ونوم أهل الكهف لزمن طويل

تنتهي بتفسير فوق طبيعي فإما يقبل القارئ بأن هذه الأحداث تبدو فوق طبيعية تستطيع 
وإما أن يقبل بوجود ، الغريب استقبال تفسير عقلي فيتم عندئذ المرور من الفانتاستيك إلى

كما كانت الحكايات النثرية ، وعندئذ سيجد نفسه في العجيب، كما هي، هذه الأحداث
حيث الشياطين والجن تتلبس أشكالا حيوانية متعددة وبالخصوص أشكالا ضخمة ، القديمة

ناك ومن هنا نجد أنه عندما يكون ه، وأخرى العجيب، وأنواعا أخرى يتجاذبها مرة الغريب
دما تكون في الغرائبي وعلى العكس عن....) .غش، مخدرات، الحلم( تفسير فوق طبيعي 

    .2كون في العجائبينلزم بقبول ما هو فوق طبيعي ن

، فالغرائبي والعجائبي يتوقف على النهاية التي تميل على ما هو طبيعي أو فوق طبيعي
فيميل هذا ، الفــانتــاستــيكوهما عنصران يندرجان تحت معاطف ، يكــاستــانتــوبينهما يوجد الف

بينما " مداهمة الحدود المألوفة والمحرمة "يمثل  باعتبارهالأخير بشكل أو بآخر إلى العجائبي 

                                                           

  61ص ، شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب حليفي  1
  سها فالصفحة ن، المرجع نفسه  2
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وهو يحكم بجرأة على السلوك " يبقى بعيدا بعض الشيء عن الغــرائبي الذي يظهر البطل 
  .1"اليومي 

قد استعمل كلا من المصطلحين العجائبي والغرائبي ليس " تودوروف "نلاحظ أن
  .كمترادفين بل منفصلين لكل معناه ودائرته التي يسير فيها

العجيب فونجد في بعض المعاجم وكتب الأدب أن العجائبي مرادف للغرائبي ولذلك 
ويمكن أن نلاحظ أيضا أن ، والغريب هما ما استعظمه الإنسان أو استحسنه أو جهل سببه

بينها المعاجم العربية القديمة  بحيث لا تفرق، متدولتان في السياق نفسهفظة غريب وعجيب ل
  .2هي تعرف محورا دلاليا واحدا لا تخرج عن الإطار الدينيف

وأن ، أن العُجْبَ ما يرد عليك لقـلة اعتيــاده "لابن منظور" لسان العرب " وقد جاء في 
والعَجَبُ النظر ، ت من كذاقد عجب: قال، ما ينكرهأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى 

" والتعجب أن ترى الشيء يعجبك تظن أنك لم تر مثله ، شيء غير مألوف ولا معتادإلى 
         .3" وآيات االله عجائبه 

ب حيرة تعرض العج:" فيقول  "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات " في  القزوينيأما 
وهو هنا لا يفرق  4"الإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء وعن معرفة كيفية تأثيره فيه 

كل شيء عجيب قليل الوقوع مخالف للعادات المعهودة " بين العجيب والغريب إذ يعدّه 
   5"والمشاهدات المألوفة 

مصطلح واحد يجري التداخل بين العجيب والغريب والتعامل معهما على أنهما  وأحيانا
التي ، ولعل ما يعكس خاصية العلاقة المتلازمة بين المصطلحين الكتب التراثية القديمة

  .تجمع في عناوينها المصطلحين معا

                                                           

  62ص ، السابق المرجع  1
  60ص ، العجائبي في الأدب، حسين علام  2
  580ص، لسان العرب، ابن منظور  3
  31ص ، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، القزويني  4
  سها فالصفحة ن، المرجع نفسه  5
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نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، ونجد هذا الجمع في بعض الكتب النقدية الحديثة
إن الذي جعل حكايات شهرزاد تدوم وتستمر في التداول هو طبيعة "، عليمة قادريكتاب 

  .1" .....ئبيةخطابها الذي يتميز بالغرائبية والعجا

لقد أكسب العجيب والغريب نص ألف ليلة وليلة " : عندما قال، والمصطقى مـــويفــن
  2.... " تفــردا

اصر غير ــوان بين عنـــانة بشخصيات من الحيــالاستعدما ذكر أن ـــعن، دانــامي سويــوس
أشد غرابة وعجب مما يثير التســاؤل حول مغزى هــذا بحيث يصبح كلامهما ، متجانسة
   3" التوجه 

للغريب برده إلى العجيب ونجد بعض معاجم الألفاظ العصرية التي قامت في شرحها 
العجيب عن " غير المألوف أو الغريب العجيب : الغريب ج غرباء:" وذلك من خلال القول 
  .4المأنوس غير المألوف

  .والــذي ذكــرنــاه ســابـــقاالقــزويني  وهــذا الــرأي لم يخـرج عــن الرأي الــذي أتى به

ما  )الحد والوظيفة السردية العجابو العجيب (في مقاله الموسوم بـ  الطاهر المناعيوأورد 
عتبارها مرادف للغريب  ااستعملت في بعض المعاجم وكتب الأدب ب) عجيب ( يفــيد أن لفظة 

ارج ــويقول أن الغريب هو شيء خ، ين اللفظتينــبادل المواقع بين هاتــوهـــو ما يسمح بت
ستحســانا وسرورا اره أو ـا لأمــــامــر أو استعظــيــار للمثــل له إما إنكــس فتنفعــير النفــيث، ذاتــال
  .5"بوصــفه انفــعـال النــفــس بما خفي سببه ل التعجبــابة ويحصــوبذلك تحدث الاستج، به

وبعد  فظية للغريب والعجيبنخلص في الأخــير بعد عــرضــنا لمجموعة من التعاريف الل
قــد انقسموا إلى أن النقاد  من أجل تحديد مفهوم الغرائبية، راء مجموعة من النقادعرض آ

ومنهم من قال أن ، فمنــهم من رأى أن العجيب هو نفسه الغريب ،فريقين إن صح التعبير

                                                           

  44،ص 2006، دمشق، وزارة الثقافة، السندباد البحري عينة، نظام الرحلة ودلالتها، عليمة قادري  1
   239ص ، 2005، 1اللاذقية ،ط، دار الحوار، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، المصطفى مويفن  2
   36ص ، 1991، بيروت، دار الآداب، في دلالية القص وشعرية السرد، سامي سويداني: ينظر  3
   29ص ، العجائبية في الرواية الجزائرية، الخامسة علاوي  4
  30ص ، المرجع نفسه  5
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فبما أنه ذات ، إشكالية ترجمة المصطلحوهذا كله يعود إلى ، العجيب ليس نفسه الغريب
  .أصل غربي فترجمته إلى العربية ستكون حوله خلافات ونزاعات



 

 

 

  ل
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  مفهـــوم الغــرابـة/ 1

  تـاريخ ظهـــور الغـــرابة/  2

   سـتغرابغتراب والتغريب و�الغربة و�/  3

  الغــربة – 01/ 3         

  غتـــراب � – 02/ 3         

  التغــريب    – 03/ 3         

  سـتغـــراب� – 04/ 3         

  الغــرابة والأدب/  4

  القــريـبة للغــرائبـيةا-ـالات /  5

  علم النفس والتحليل النفسي – 01/ 5       

  ) مـا وراء علـم النفـس( البـاراسـيكولـــوجيـا  – 02/ 5       

  علــوم الســحر والتنجـيم – 03/ 5       

  الإسـكاتــولــوجيـا – 04/ 5       

  الأســـطــورة  – 05/ 5       
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  :مفهـــوم الغــرابــة/ 1

الملازمة للمكان   والريبةلتبــاس لاوالغمــوض أو ا، تتعلق الغرابة بنوع من الشك وعم اليقين
معا وإنــه مع تــزايــد  بهمارد أو بالثقــافة أو ــيتعلق بالف التباسإنه ، ودــوالتاريخ والوج، والــزمان

إلى اليقين يقــل الشعــور بالأمــن ويـــزداد الإحســاس بالتهــديد ويشعر الإنسان ــار ك والافتقــالش
على ، كـذلك غير قادر على تمثيله وهنا يتجلى الخــوفأنه غير قــادر على تمثيل العــالم 

  1.وقد يتصــاعد ليــبلغ مــرتــبة الـرعب أيضا، أنحــاء شتى

وأيضا بالزمان ، الغرابة متعلقة بكل ما يحوم حول الإنسان ومتعلقة بشخصيته هو الآخر
 .ستقــراروهــذا ما يدفعه إلى الإحســاس بالخــوف وعــدم الأمــن والا، والمكــان

نوع من القلق المقيم، حالة بين الحياة والموت، التباس بين الوعي ، ضد الألفةوالغرابة 
قلق  وغياب الوعي، حضور خاص للماضي في الحاضر، وحضور خاص للآخر في الذات 

جدان، إفاقة ليست و ر بين الزمان والمكان، إقامة عند التخوم، تخوم الوعي والغير مستق
والرهبة والتشويق وحب الاستطلاع كاملة، حالة حدودية، أو بينية، تقع بين انفعالات الخوف 

يكمن و   2،الوحشة والالتباس والفقدان لليقيوالمتعة والطمأنينة والتذكر والرعب والتخيل و 
توجد بين الموت  التي وفى تلك العلاقة، ن وفي الأدبــرابة في الحياة وفي الفــر الغــوهــج

ور بالأمن وحضور الخوف ـوغياب الشع، رار، في انتقاء الألفةـوكذلك في آلية التك، والحياة
  3 .في الحياة

هـــو  وكل مــا، هـــو ضد الألفة غــريب وكل مــا، هـــو ضد الأمـن غــريب كل مــاأن بمعنى 
  .ضد الفرح غــريب

                                                           

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة (شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة  )1(
  21، ص2010

ص ، 2014شاكر عبد الحميد، الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  )2(
07  

  08 المرجع نفسه، ص )3(
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21 

المفزعة التي تعيدنا ي بأنه تلك المجموعة من الأشياء الغرائب )freud  (فرويد د عرف وق
مكبوت في أعماق إلى شيء أي ، أن خبرناه أو شعرنا به من قبل سبق ثانية إلى شيء

  .يعيد الغرابة إلى الحالات النفسية للإنسان فرويد أي أن، 1اللاشعور

وظهور ، ومن معاني الغرابة أيضا حضور الموت في الحياة وحضور الحياة في الموت
وظهور المألوف من الأفكار والتصورات والانفعالات  ، المألوف في سياق غير المألوف

سياق زماني  فيناها، ظهورها الآن، في الحاضر، تباعتقدنا أننا تجاوزناها أو ك القديمة التي
عودة "مصطلح  فرويدعليه ومكاني غير مألوف لظهورها، وهذا هو المعنى الذي أطلق 

يمكن تعريفها على أنها قوة هائمة لا يمكن السيطرة ، الشبحيوفي مظهرها . 2"المكبوت
عليها، قوة تمر بين الحياة والموت ،وتعبر حدود العقلانية البشرية،كي تؤسس فيما بين هذه 

  .3الحدود، مناطق خاصة بها

دل على غياب ـور الموت يـحض، يابــدل على الغـوع من الحضور يـأي أن الغرابة هي ن
وحضور القلق يدل على غياب الاستقرار ، وحضور الخوف يدل على غياب الأمن، الحياة
  .والتوازن

من حالة الشك البسيطة والغرابة شعور خاص بالتردد والالتباس والدهشة، شعور يتصاعد 
إلى الخوف إلى الرعب، وهي ذلك الانفعال الذي ينتابنا عندما نواجه بعض  ،إلى الرهبة

يرتبط بالدهشة والارتياب والشك والخوف فالغرابة هنا إحساس جمالي ، يبةالغر  الأعمال الفنية
   .4والرعب أو الفزع الشديد

  .5 ومهارولد يالخاص بعصرنا كما قال " الجليل"والغرابة كذلك هي 

من خلال تقديمنا لهذه المجموعة من التعريفات توصلنا إلى أن الغرابة باختصار هي ذلك 
يتولد عندما نجد أنفسنا في حدود غير آمنة فتستثير بداخلنا مشاعر الشك الإحساس الذي 

  .والالتباس والخوف والرعب

                                                           

  26، ص 1،2010ط النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار المعية للنشر والتوزيع، ،نضال صالح 1
  8الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، ص ،شاكر عبد الحميد 2
  23، ص)مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة ( شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة   3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
  12المرجع نفسه، ص 5
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  :تاريخ ظهور الغرابة/ 2

وما جاء به حول  سقراط: للبحث عن تاريخ الغرابة ومحاولة فهمها يجب علينا البدء أولا بـ
بن أجلايون ) leontios(  ليونتيوسحين يحكي عن قصة  ،"جمهوريته " الغرابة وذلك في

ة وشعر دممد ورأى خارج الجدار الشمالي جثثا "بيريه"أنه كان ذات مرة عائدا من معبد 
بالنفور وحاول الابتعاد عنها  فظل  –في الوقت ذاته  –في إلقاء نظرة عليها وأحس  بالرغبة

الواسعتين  ولكن الرغبة غلبته أخيرا ففتح عينيه، وقد حجب وجهه بيديه، لحظات يقاوم نفسه
هذا ويفسر سقراط ، ك أيها التعس بهذا المنظر الرائعفلتتمتع عيني:  وهرع نحو الموتى هاتفا

التي كانت تقتضي الابتعاد عن مشاهدة  –والعقل  –الموقف بأنه يجسد صراعا بين الحكمة 
اتجاهات ير في ـذي يسـال وف ـال والخــرغبة والغضب والانفعــبين ال، ذه المناظرــمثل ه

  .1معارضة للعقل فتدفع صاحبها إلى مثل هذا الموقف

الغرابة تجسدت من ليونتيوس بالخوف  نأبين لنا من خلال هذه القصة سقراط أي أن 
  .المريع للجثث والرغبة في اكتشاف ما حدث لها الخوف من المنظر، والرغبة

 ضـن ولع البعــع " عترافاتلاا" ابه ــفي كت )م  430 – 354(  نأوغسطيذلك تحدث ـك
والتطلع نحو كل ما يرتبط بالموت من ، أي القبح، ال والذهـاب نحو نقيضهبتعاد عن الجملابا

الأعين  شهوة" وقد أطلق على هذا الدافـع اسم ، جثث وظلام وخوف ورعب ومجهول وغياب
أنها عملية حسية وأنها  أوغسطينستطلاع وقال عنها لاأو حب ا فربطها بعملية الفضول "

 أكثر ارة الرغبة في المعرفة لدينا حيث هنا نوع من الإغراء يكون محفوفاثستاهي التي تقوم ب
  .2بالخط

 سرح من مثل ذلك الفضول المريــض ولقد جاءت كل المشاهد الغريبة التي تعرض على الم
قـوى الطبيعة أسرار لاكتشاف  ، ومن ثم كان سعينا المتواصل ذلك-"أوغسطين "كما يقول  -

 وراء المعرفة إلا المعرفة ذاتها من هنا لا تكون هناك فوائد نجنيها، تلك التي تتجاوز قدراتنا
  .3 ومن خلال هذه الشهوة والولع نستلهم الفنون السحرية

                                                           

  28شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، ص  1
  سهافالصفحة ن ،المرجع نفسه 2
  29، ص نفسهالمرجع :ينظر 3
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لم تكن هي المعجزات ، عترافات أوغسطين الدينية أقر أن ما لفت انتباهه في البدايةاوفي 
هذه الصراعات ، بل تلك الدراما الحية، أو تأمله لعظمة الخالق، الموجودة في الطبيعة

الصغيرة الموجودة في الطبيعة التي لفتت انتباهه وجذبت شهوة عينيه أو فضولها المعرفي 
  .1وأبعدته مؤقتا عن االله ، المخيف

ياة واستكشافه المنفر في الح مما ألقاه قي البحث عن غير الجميلأوغسطين هكذا فإن 
فتح وهذا البحث ، للطبيعة من خلال الولع والشغف إنما هو بحث في الحقيقة عن الغريب

  .أمام العديد ممن جاءوا بعدهالطريق 

  ما بعد أوغسطين 

 وقد كان الميل إلى الجليل sublime "الجليل" ما يسمىبتزايد الاهتمام  أوغسطينبعد 
وكان ، والمخيف والقبيح، ضمن نطاق الغريب ويصنف لدى فلاسفة كثيرين على أنه يقع

نفسه إلى أن ذلك  إدموند بيرك الغريب هو الأكثر حضورا وتدميرا بين هذه الأنواع وقد أشار 
ة والذي يزداد حضوره بكثافة ضمن شبكة الإحساسات الخاص، الشعور صعب التفسير

ف الليل جوانب يضي"   :مة الليل المطبقة حين قالب وظلبالغموض والتي ترتبط عادة بالرع
إلى مخاوفنا المرتبطة بالخطر كما أن أفكارنا الموجودة بداخلنا حول الأشباح كثيرة 

تؤثر في عقـولـنـا بــدرجة ، والعفـــاريت والتي لا نستطــيع أن نكـون صـورة واضحة عنها
  .2 "واضحة

و ما ــنتكية هاالروملقد كان تهديد الغريب والغرائبي من الأفكار والأحداث خلال الفترة 
القديم وأن يحافظ يحاول أن يستعيد ذكرى الجليل الحقيقي في نصوص العهد هيجل جعل 

أن يغلق الباب الخاص بمملكة السحر والجاذبية  -فيدلركما يشير  –عليها لقــد حاول يائسا 
ناء أثوكل تلك الأشكال العليا الخاصة بالظهور والتجلي والمشي ، المغناطيسية والشياطين
ية من مملكة الفن لامية الشبحظفحاول أن يطرد كل تلك القوى ال، النوم وما شابه ذلك

  . 3الشفافو ضح الوا
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وذلك في محاضرات حول " هاملت "نورد مثاله عن هيجل ولبيان معنى الغرابة أكثر عند 
أعمــاقه وهو ليس ضعيفا في ، ذو قلب جميل ونبيل هاملتإن (( :  الفنون الجميلة حين قال

وخلال ذلك الضعف  الذي ، ومن ثم فإنه، لكنه ذو شعور قوي تجاه الحياة، على الإطلاق
إن لديه إحساسا حقيقيا بأن الهواء المحيط به ، كان يندفع نحو اليأس، يلازمه خلال كآبته

أساس محدد  وليس هناك من، لكن دون علامة خارجية واضحة على ذلك، معبأ بالكذب
 كانت  وقد، كان يشعر بالغرابة أيضا فكل شيء ليس كما ينبغي أن يكونلكنه ، لشكوكه

 بتفاصيل أكثرتنتابه الظنون حول تلك الأحداث المرعبة التي حدثت ثم يلقى شبح أبيه إليه 
إليه  به الذي يوحىويفكر في نحو مطرد في الواجب ، وفي داخله يشعر بالرغبة في الانتقام

إنه ليس مثل ما كتب فهو لم يندفع في غضب ، هبتنفيذ قلبه لكنه لا يستطيع أن يقوم
بل ظل على عكس من ذلك قابعا في تلك الحالة "  لايرتس" عاصف ولم يوجه غضبه نحو 
هي نفسها أن تندمج في علاقات ، داخلية جميلة لا تستطيعمن العجز  المقيم الخاصة بروح 

    .1))  المها الحاضر المحيط بهاخاصة مع ع

إدراكه للغرابة في  براثنفي من خلال هذا المثال نلاحظ أن هاملت هو الآخر كان واقعا 
 فجأة تجاه خاصة عندما يبدو العالم الذي نعيش فيهلافالغرابة هنا تتعلق بالفقدان ل، هذا العالم
  .عالما غريبا

مقالا مهما حول الغريب بعنوان    فرويدكتب ، تلك بنحو ثمانين عاما هيجلبعد محاولة 
etrangeté ، وهي كلمة وجدنا صعوبة في ترجمتها ترجمة دقيقة إلى ، 1919ظهر عام

الألمانية في نفسه وجد صعوبة كبيرة أن يجد المرادف الدقيق لها  فرويدبل إن ، العربية
جد أن عن المعنى المناسب وو ) من بينها العربية عدة فبحث ضمن لغات غربية وشرقية 

من معانيها  إن وقال، "مألوف طار ظهور غير المألوف ضمن إ" :ها هوإليأقرب المعاني 
فئة وقال أيضا أنها  "تحول المألوف إلى غريب " :  وكذلك "الغريب عن البيت " أيضا 
قد ظلت هذه المقالة  ، و2 على أطراف الجليل وترتبط دون شك بالمخيفتقع موجودة  ةيلاجم

على الرغم من ، النسيان خلال النصف الأول من القرن العشرين في زواياتقريبا ، مطوية
دت الظهور مرة أخرى على نحو مثير و ثم عا، الكاملة أكثر من مرة فرويدنشرها في أعمال 

                                                           

   19شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، ص  1
   31، صنفسهالمرجع  2
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نتشار من حيث قــراءتها أو العودة ثم أصبحت واسعة الا، قرن العشرينبدءا من سبعينيات ال
على الرغم ، الدراسات الإنسانية والثقافية منذ ذلك الحين وحتى الآنإليها أو التأثــر بها في 

التي وظفت التحليل من أننا نادرا ما نرى إشارات إليها في الدراسات العربية خاصة تلك 
   .1ولوجيا أو الفنيةأو السيك الاجتماعيةأو  الثقافيةالنفسي في تفسير الظواهر 

 ماركس و وولتربنيامينمع أفكار مستمدة من د فرويلقد التقت الأفكار الخاصة بدراسة 
أو تجمعات  "الفانتازماجوريا" كي تضع الغرابة في موضعها المناسب في علاقتها مع 

  .2 ....الأشباح والصور الطيفية أو أجهزة العرض في السينما أو معماريات الظلال

  .أصبحت الينبوع والمصدر الثقافي الأساسي لموضوع الغرابة فرويدأي أن مقالة 

من الفن والأدب أو ما يمكن أن  )العجائبي الفانتازي وعبر القرن العشرين تراجع النوع 
د حضور ذلك النوع الغريب المتشائم وتزاي، نطلق عليه اسم الغريب المتفاءل أو المضيء

ستقرار الخاص بالعالم لاعامة حول طبيعة اطرح قضايا وقد تجسد ذلك في أعمال ت، القاتم
   .3 ستقرارهاالمعاصر أو بالأحرى عدم 

بمعنى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية وكذا الاجتماعية في القرن العشرين هي التي 
  .أدت إلى تراجع هذا النوع من الأدب

م أصبح تأثير  1994الذي ظهر عام  "أشباح ماركس"الشهير " دريدا جاك"مع كتاب 
 المفكر إلى الدرجة التي جعلت، مؤكدافكرة الغرابة في الأوساط الأكاديمية والثقافية عامة 

للعقد  »المجاز السائد«أنها  على 1998في أحد كتبه عام  الغرابة إلىيشير  "جى مارتن"
  .4الأخير من القرن العشرين 

فإن أو أول تسجيل للكلمة ، للغة الإنجلــيزية "أوكسفــورد قامــوس"ووفقا لما جاء في 
م كانت  1785م وفي عام  1773قد ظهر عام  " ليس آمنا كي تتم الثقة فيه" بمعنى 

أول ظهور لهذه " بورخس لويس "كما حدد، "من الآغير المكان الخطير و " لكلــمة تعني ا
حيث جاء ، vattek" فاتك " يسمى  "بيكفورد وليم "الكلمة في القصة والرواية في عمل كتبه

                                                           

  20شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، ص : ينظر  1
  20المرجع نفسه، ص 2
  21، ص نفسهالمرجع : ينظر  3
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26 

كانت الغرابة موضعا متكررا  ( م  1784عام  "القوطي الشرقي الغريب  "فيه الحديث عن 
وقد تكرر ظهور المصطلح مرات عديدة خلال القرن التاسع ، )أو مهما في الأدب القوطي
 في "دراكيولا"ووصفت قلعة طا بمقالات مع الظل أو الشيطان عشر لدى كتاب كثيرين مرتب

علي طر الخوف يبحيث س قلعة غريبة«المعروفة على لسان الراوي بأنها  "برام ستوكر"رواية 
لماري  زل الغريبــالمن:  ن مثلــاويــبل لقد ظهرت روايات بعد ذلك تحت عن، »وأخذ بتلايبي

 . 19291عام   mary pendared بندر

ومن ، في الفرنسية" ʺetrangetéفي الإنجليزية كلمة " uncannyغريب "وتقابل كلمة 
من خلال هذا  - قاصدا أن يشير  "الغريب " الشهيرة  "ألبيركامي"هنا كان عنوان رواية 

بالنسبة إليهم حيث  وغرابته، وغرابة سلوكهم فيه، نإلى غرابة الأشخاص في المكا -العنوان 
في اليوم الذي ، شخصا آخر غريبا عنه وغريبا عن فرنسا – بطل القصة – ميرسوقتل 

  .2 ةماتت أمه دون سابق معرفة وثيقة بينهما ومن ثم كان سلوكه متسما بالغراب

مستمر ويمس جميع المجالات المتنوعة بدءا  انتشارإن مصطلح الغرابة إلى حد الآن في 
وإلى الثقافة بشكل عام ، الاجتماعوحتى العمارة وعلم ، من الدراسات الإنسانية واللسانية

ونجده قد مرّ ، ومفهومه أيضا يستخدم على نحو أوسع من خلال حضوره في لغات كثيرة
وجذوره الحقيقية كما ، بتطورات تاريخية حتى وصل من خلالها إلى صورته التي نعرفها الآن

وما  الجليل ؟فيا ترى ما ، أسلفنا الذكر توجد في قلب المفهوم الفلسفي الخاص بالجليل
  علاقته بالغريب ؟

نفعالات القوية العظيمة لاير عن اهو التعب ((" يلوسجنلدلو "عند :  "sublime "الجليل 
  .3))ات اليونانية الكلاسيكية العظيمةأو التراجيدي هوميروسلتلك الموجودة في شعر  ،والنبيلة

  ولها جذور في الحضارات القديمة  بمعنى أن الجليل حالة نفسية تولد طاقات اندفاعية قوية

نفعالات المخيفة والمرعبة لاالقادر على إنتاج أقوى ا(( :  فهو"  بيرك"  ىأما الجليل لد
  .4 ))والمرتبطة بالألم والخطر 

                                                           

  33شاكر عبد الحميد، الفن والغرابة، ص  1
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  .لألم السلبي الذي يوصل صاحبه إلى الغموضا بمثابةالجليل "  بيرك" فهو بهذا يعتبر  

الذي قام بالتمييز بين الجليل والغريب والفرق "  فرويد" وقد ظهر موضوع الجليل لدى 
  :تمثل فيما يلي يبينهما والذي 

  :  الجليل

  حالة انفعالية غير واضحة وغير مستقرة -
 شعور ينشأ داخل النفس أو الذات -
 الشعور بالمتعة لحظة الرهبة أو الضيق أو الانزعاج -
 تعقب الشعور بالجلال متعة تصاحب الذات  -

  :  الغرابة

  حالة انفعالية تتعلق بما هو مخيف -
 يصاحب الغرابة الشعور بالنفور -
 لا يمتزج دائما بالمتعة أو السرور -

هناك  أن على الرغم من وجود أوجه اختلاف عديدة بين المفهومين أو المصطلحين إلا
أوجه تشابه بينهما لا يمكن إنكارها ألا وهي أن كليهما يعتبران مشاعر وخبرات جمالية تقوم 

  .والرهبة والتشويق، نفس الخوفعلم ى أساس عل
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   :ستغرابلاغتراب والتغريب والاالغربة وا/ 3

  :يقع الغريب أو الغرابة ضمن شبكة من المفاهيم المعرفية المشتبكة والمشتركة من أهمها 

لكنها قد تكون أيضا ، غربة عن المكان بالسفر أو النفي أو الهجرة:  الغربة –01/ 3
في حديثه عن الغريب بين أهله وفي أبي حيان التوحيدي  كما كانت حال، المكان غربة في

الغريب من هو في غربته « :  عن الغريب أبو حيان التوحيديويقول ، 1أهله وفي وطنه
والغريب  بل الغريب من ليس له من الحق نصيب، بل الغريب من ليس له نسيب، غريب
واستغرب  أقواله و أفعاله وغرب في إدباره وإقباله فيغترب من غَرَبت شمس جماله، واأيضا 

وأغربُ الغُرَباء من صار غريباً في وطنه، وأبعد البُعداء من كان بعيداً ، في طمره وسرباله
  » هر ذليلاً وإن توارى توارى عليلوالغريب أيضا إن ظهر ظ، في محل قربه

  :حين قال )المتنبي (  أما سمعت القائل:  نأبو حياويتساءل 

  ولا سَكَـنُ  ولا نديمٌ ولا أهل      لٌ ولا وطنُ بــمَِ التعللُ لا أه

وينتهي التوحيدي من رسالته » ولسانه أبدا كليل ، يد الغريب قصيرة« : أيضاويؤكد 
أي أنت الغريب في ، » ناكعأنت الغريب في م «:  وشكواه قائلا لنفسه وللإنسان عامة

أنت الغريب في ، الغريب في مبتداك وخبرك، وجودكالغريب في ، الغريب في حياتك، وطنك
   .بمعنى أن الغريب ليس البعيد عن الوطن إنما الغريب من ليس له أصل ولا نسب، 2معناك 

وفي الفكر الاجتماعي الغربي نجد ، للحديث عن الغربة وحيديـالتهذا بالنسبة لمحاولة 
جورج سيميل ألا وهو " الغريب " حول  وكتب دراسة مهمة لم اهتم كثيرا بموضوع الغربة اع

G.simmel  اله عام ــظهر مق، ) 1918 – 1858 ( الألماني  الاجتماععالم        
شخص لا يعرفه أحد هـو ريب ـفالغ، "المكاني والتنظيم المكاني للمجتمع " عنوانه  م 1908

العائـلة أو  شخص ليس عضواً في، قــادم جـديــد في مكان ما واحــد من خارج الجماعة
فقد  جورج سيميلأما تعريفه عند ، هذا هو التعريف القاموسي للغريب ...الجماعة أو مجتمع

بل الذي يأتي وقد لا يذهب ، اتسع فلم يعد هو ذلك الشخص الذي يأتي اليوم ويذهب غدا
لكنه لا يتمتع بحرية ، حالة مابين الإقامة والرحيل، هو إمكانية للبقاء وإمكانية للذهاب، غدا
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 ذلك لأنه يكون له موضعه المحدد الخاص في نطاق الجماعة، ولا حرية الرحيل، الإقامة
على هامش ، إنه شخص على حدود الجماعة، منتميا إليها على نحو محدد يكون لكنه لا

 سلعًاو  وقد يستورد سلوكيات وخصائص، الجماعة لا ينتمي إليها على الرغم من وجوده معها
  .1تنتمي إلى الجماعة أو لا تقوم بإنتاجها ويدخلها إليها لا

القول أن الغريب يقترب من نزاعات وميول الجماعة وسلوكياتها ومن خلالها سيميل  أراد
بينهما فتصبح فتتغير هذه الجماعة كي تدمج هذا الغريب داخلها فتبدأ الألفة ، يفرض حضوره

وإذا لم يستطع الغريب الاندماج معهم ، شعورهموهذا دون وعي أو ، جزء طبيعي من الجماعة
أن يصبح غير المألوف  سيميلفالغريب لدى ، لمجتمعسبة إليه ولتصبح غربته غرابة بالن

  .مألوفا

أن الغــرابة هي فكــرة أو  فـرويـدفيرى ، حول الغرابة سيميلقد تأثــر بفكر  فــرويدونجد 
في  الفرد في طفولته أو الجماعة البشرية مرّ به، نفعال مألوف عن شيء مألوفاصورة أو 
 ثم عاد مرة أخرى ، فأصبح غير مألوف) ثم كبته ثم غاب و اختفى  )اكان مألوف(ماضيها 

 هناك شك ما يتعلق به، وغيابه، وإنه في وجوده، في سياق غريب) كمألوف وغير مألوف
 وغيابه  حضوره و اختفائه سيميلكما أن حركة ظهور الغريب لدى ، وتخوف ما يحيط به
ولا ، وعبر الأشخاص، ربما لدى الشخص نفسه، أمر يتكرر دائما، فرويدمثل الغرابة لدى 

     .2يتوقف أبدا

بل  سيميلعند هي هنا لا تتعلق بالفرد والجماعة كما فرويد الغرابة التي يتحدث عنها 
خاصة بفرد بل قد  ليستسيميل والغرابة عند ، تتعلق بالذات فهي تتم على مستوى الفرد

  .المدخل الأساسي لحدوث الاغتراب في الحياة والسلوك والتفكير وقد تكونتكون نمطا عاما  

ستيلاب وفقدان الإنسان لذاته أو ضياعها لايرتبط معنى الاغتراب با:  غترابلاا –3/02
أو اغترابه عن ذاته بفعل عمليات الميكنة أو الآلية  ، في ظل تحكم خاص للسلطة المهيمنة

كي يسيطر عليها ويسيّرها هي التي وذلك حين يجد الآلات والكائنات والأفكار التي ابتكرها 
والاقتصادي غتراب التكنولوجي لاوهذا هو المعنى الخاص با، أصبحت تسيطر عليه وتسيره

حيث الكائنات الآلية الموجودة ، ل الفنلكنه معنى يمتد أيضا إلى مجا، هيجل وماركسعند 
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كما في فيلم   من إنسان وآلة  ن المخلوقــذلك الكائ، مثلا  ورجـيبــفي السينما الآن كالس
terminator  يصبح هو المسيطر ، لخدمة أغراضهوالذي صنعه الإنسان  )وغيرهأمثلا

  .1 بيجماليونكأسطورة الفنية ونجده أيضا في الأعمال ، والحاكم

قتصادي لالفكر الماركسي عامة وبالوضع الاغتراب اقترنت كثيرا بانلاحظ أن لفظة ا
  .ثم انتقل بعد ذلك إلى الفن، خاصة

شيء لا ينتمي ، فناننجد أن العمل الفني عندما ينجز قد يتحول إلى شيء غريب عن ال
جانب  ينطوي علىهيغل عند ومثلما كان مفهوم العمل ، انتمائه إلى الآخرين إليه بقدر
جتماعي وجانب سلبي أيضا يتمثل ايتمثل في تحول العامل من كائن فرد إلى فرد  إيجابي

عندما يصبح إلى حد أنه قد يصبح قوة مضاد تسلبه ذاته ، في انفصال العمل عن صاحبه
فكذلك قد ينطوي العمل الفني على جانب إيجابي يتحول من ، عبدا لهذا العمل ولأصحابه

يصبح العمل بمجرد العمل ، جتماعي وجانب سلبيا، فرد منعزل إلى كائنخلاله الفنان من 
    .2بصرف النظر عن قيمته

لا من أجل أنه يحب ذلك العمل وم بعمله من أجل العمل ــبمعنى أن العامل عندما يق
نه فهو بمجرد أن يبتعد عنه فيصح عبدا له كذلك الفنان إذا لم يعشق ف، يصبح تفكيره سلبي

  .ه وهذا سببه التفكير السلبيأنه غريب عنصل عنه يشعر أو ينف

ونظروا حوله وهو ، الروس يك فني أشار إليه الشكلانيونهو تكن:  التغريب – 03/03
 وملكاتها عندما يصنع الإنسان على ما تلك الحالة من فقدان السيطرة على الذات وقدراتها

إلى عبد والعبد إلى سيد كما أشار صنعه يصبح ما صنعه مسيطرا عليه وهكذا يتحول السيد 
  .3 وماركس هيجلإلى ذلك 

وأن أثر التغريب يتشكل "  بريخت برتولت" وفي مجال المسرح خلال القرن العشرين قال 
إلى ، قابل للفهم ،على نحو مباشر، من خلال تحويل الموضوع من شيء عادي مألوف

فإن أنواع بريخت وكما قال ، هتمام وغير متوقعلاشيء غريب على نحو خاص مثير ل
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المفيدة من طابع  الاجتماعية الظواهرمصممة أو مقصود فقط أن تُحرر الاغتراب الجديدة 
  .1 يدهاالألفة الذي يق

ف إلى غير المألوف وغير غريب يعني هو الآخر التخلص أو الخروج من المألو تال
  المتوقع 

والمسارح في القرون الوسطى إلى لقد توصل المسرح القديم « :  كذلك بريختويقول 
سيوي فما أما المسرح الآ، تغريب شخصياتها عن طريق استخدام لأقنعة الناس والحيوانات

وبفضل ، يزال حتى اليوم يستخدم المؤثرات الموسيقية والتمثيلية الصامتة لإحداث التغريب
  .2 »في الشخصية  الانفعالي الاندماجهذا التكنيك يتوصلون إلى 

تحويل للموضوع من حالته العادية  أي" أثر التغريب " ومن خلال ما أطلق عليه اسم 
  .3تحول الأم إلى زوجة :  ووضعه المألوف إلى حالة غير عادية

هذا ، تكنيك نزع الألفة عن المألوف – شكلوفسكيكما يقول  – تولستويوقد استخدم 
وإن إحدى  ، بقدر ما يصبح آليا، اعتيادياوذلك لأنه بقدر ما يصبح الإدراك ، على نحو دائم

 حتى لا نعود مجرد ضحايا للعادة  وظائف الفن الأكثر أهمية أن يواجهنا بصدمة ما
وأن نرى بذلك الأشياء ،فالأعمال الفنية تساعدنا على أن نستعيد متعة الإثارة بما في الحياة 

يجعل الأشياء غير  أن« ن فييكم شكلوفسكي يقول كما إن تكنيك الفن.. .المألوفة من جديد
كي تزيد من صعوبة الإدراك ومن دوام مدة بقاءه وإن فعل ، ويجعل الأشكال مبهمة، مألوفة

   .4 »ويجب أن يمتد ويستمر، ة في ذاتهالإدراك في الفن هو غاي

نزع الألفة يكون عادة عن طريق الألفة وكي لا نبقى ضحايا للعادة علينا بالفن الذي يعيد 
  .الإثارة بالحياة لنا متعة

هو بالضرورة " الغرابة"في حديثه عن ليطو يك الفتاح عبدنجد في كتاب الأدب والغرابة لـ 
القائل  يبتعد عن التصورات المألوفة لدى مجتمع ما  وهذا(( :هويقول أن" الألفة"حديث عن 

والمجذوب والساحر والشاذ ، فهناك المجنون والمهرج، الغريب يظهر في أشكال عدة
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وهو شخص اختطفه الجن ثم عاد ، وكمثال على هذا الصنف يمكن أن نذكر خرافة، والشاعر
عبد "يجدر بالذكر القول أن التغريب عند  .1))بعد مدة إلى أهله وصار ينطق بكلام غريب

يظهر في أشكال لها تصرفات غير عادية أو حالات انفعالية بعيدة عن  "ليطويالفتاح ك
  .المألوف

عندما نرى شيئا و تلك الحالة الخاصة من الدهشة التي تحدث ــه" : رابــستغلاا – 3/04
نعجب منه  ، نعتقده غريبا عن سياقه أو عير مألوف، أو نسمعه فنستغرب ظهوره أو حدوثه

وبرفع حاجبي العينين أو غير ، عن ذلك بصوت ينم عن الإعجاب أو الاستهجان نعبروقد 
    .2" ذلك من تغيرات الوجه واليدين 

ستجـابـة تكــون سريعة لاوا ومدى إدراكـنا له ، يعة الشيءستغــراب هــنا متعلق بطبلاإذن ا
  .وعفـــويـة

ستغراب لالكن ا، وقد تنتهي ونحن في حالة ما من الاستغراب، ستغرابلاقد تبدأ الغرابة با
ه الحياتية أو هنا حالة مؤقتة أو سريعة قد توجد وتصاحب أو تعقب انفعال الغــرابة في تجليات

 حالة سطحية مندهشة قد لا يصحبها الخوف أو الرعب  – الاستغراب –الفنية وهو أيضا 
  .3وكذلك الاستجابة الجمالية الخاصة المصاحبة للغريب

الأخير يبدأ بها لكنها لا تدوم  ارغم أن هذ، نفسه الغرابة وهستغراب لالا يمكن القول أن ا
  .بل مؤقتة ولا يصاحبها الخوف والقلق وهما شرطا الغرابة
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  : الغرابة والأدب/ 4

فقد نشعر ، ومألوف الناس يختلف أيضا، ما يخالف مألوفهكل أمام  ةيشعر بالغرابفرد كل 
أمام احتفال ديني أو نشعر بالغرابة ، يسبق لنا رؤيته مل، بالغرابة في مواجهة حيوان كبير

أمام نوع هنا  لكن هل نحن، أو عند مشاهدة لوحة فنية أو قراءة رواية، لجماعة بعيدة عنّا
  واحد من الغرابة ؟

وأمام الاحتفال الديني ، بالخوفمام الحيوان ممزوجة أبها  قد تكون الغرابة التي نشعر
الات المختلفة حوهذه ال، متعةاللوحة الفنية والرواية ممزوجة بال وأمام، ممزوجة بالاستغراب

  .1 الغموض والفضول:  تشترك في صفتين هما

هل القصة الغرائبية تقبل هاتين الصفتين مقياسا لتصنيف : ومن هنا نطرح السؤال
  الغريب؟

ب إلى ئوهما يقسمان الغرا، إن الغمــوض والفضول لهما أهمية التأثير في بناء القصة
وردة فعل ، فالحيوان الغريب غريب بالصدفة، بالقصدغرائب بالصدفة وغرائب : نوعين

وردة فعل القارئ إزاء ، غريبة بالقصدفأما القصة الغريبة ،المشاهد إزاءه محكومة بخبرة الفرد 
  .2حوادثها ردة نفسية

إذن لا يمكن إنكار دور وفضل الغموض والفضول في القصة الغرائبية ولكن هناك 
ويعتبر أحد الظواهر المسؤولة عن تحول « التكرار عنصر آخر وهو الأساسي ألا وهو 

وهذا التكرار يفرض نفسه على الذات مرة بعد ، المألوف والعادي إلى غير عادي وغريب
يعود  –ضد إرادته  -قد يمشي شخص في مدينة صغيرة ويجد نفسه كأنه كان :  أخرى مثلا

هنا قد يصاب ذلك ، شرالشارع الخالي من الب، الشارع الضيق نفسه الذي بدأ منه إلى
  .3»وخاصة عندما يجد نفسه للمرة الثالثة ، الغرابة« :فرويديسميها الشخص بصدمة 
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يصل الفرد إلى ، أو حدث ما، أو شعور ما، مط من الحدوث المتكرر لسلوك مانإنه  (( 
هكذا يمكن ، ويحمل دلالة غامضة أو سرية بالنسبة إليه، تفسيره على أنه ذو معنى معين

  .1 ))ذاتها  المرءالقول أن التكرار ذو طبيعة متناقضة لأنه يعلو حياة 

الطعام والتنفس والنوم وضربات  كتناول رار أيضا في السلوكيات البيولوجيةويظهر التك
  ....وأيضا يظهر في سلوكيات كثيرة كالمشي والتفكير والانفعال والقلق، القلب

مجال الأدب ، أما التكرار في عامة والموجود لدى الجميعهذا بالنسبة للتكرار بصفة 
الذي يدفع الصخرة إلى أعلى فإن وصل بها إلى القمة سقطت ((  "سيزيف" فأحسن مثال هو

وفي كل هذه الأعمال تكرار ما ، ويكون عليه أن يعيد حملها ورفعها من جديد، حرجةدمت
الصخرة عند القمة ثم غيابها عند السفح وجود ، غرابة الوجود والغياب، وفيها كلها غرابة ما

من الدلالات والمعاني المتعددة والمتشابكة ثم وجود المعنى وغيابه في غابة غامضة ، والقاع
  .2 ))الجذور والأغصان 

نا ــفكأننا ه، راب والقلق يثيرهما التكرارــنستخلص أن الاضط سيزيفورة ــمن خلال أسط
ا الأساسي ــزؤهــرابة جــرار يثير القلق إذن الغــوالتك، تقوم على القلقرابة ــأمام علاقة ثلاثية الغ

 صنع االله«روايات  (( ية مثلــربــهو التكرار، ونجد أن الغرابة تكمن في التكرار في روايات ع
وفي الموت ، دمــتكمن الغرابة فيها في التكرار والع» الجنة« ، » تلك الرائحة« ، » إبراهيم

شيء كان ينبغي أن يكون حيا ومن ثم فإن الموت لديه موت الروح قبل أن المحيط بكل 
  .3))يكون موتا للجسد 

  :ي الأدب تجسد خاصيتين أساسيتين همافالغرابة 

كما ، زدواج والمسخ والنسخلاكما هي في حالات التحول وا:  غرابة غير المألوف – 01
   .تحول الإنسان إلى حشرةكافكاحين نجدها في قصة 

ليجد نفسه وقد تحول إلى حشرة كريهة  – غريغور سامسا –حيث استيقظ بائع متجول 
وهويته في البداية كما كان عليه قبل التحول  غريغور سامساوقد ظل صوت ، تعافها النفس

                                                           

44، صالسابقالمرجع   1  
50شاكر عبد الحميد، الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، ص   2  
51المرجع نفسه، ص  3  
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نهمه الشديد لأكل الفضلات لكنه تدريجيا استسلم لشكله الجديد وقد أصابه الرعب بسبب 
الويلات بسبب ذلك  غريغور ىوقد قاس، جديد يحتاج إليها كحشرةالمقززة التي كان جسده ال

وكحشرة  وظل يحتفظ ، وأناني، حول العميق لهويته الأصلية كرجل عادي إلى حد ماتال
يثارية على نحو لم يعرفه من قبل عندما الكنه تطور وأصبح أكثر نبلا و ، بذكرياته كإنسان

ن تناول الطعام حتى ع امتنع، قلوب أسرتهوبسبب كراهيته لنفسه وتحطم ...كان إنسانا
كما لو ، بالموسيقى ويتأثر بهاكثيرا  وعندما شارف على الموت بدأ يهتم، الاقتراب من الموت

وفي لحظة الذروة من القصة زحف إلى غرفة أمه ، هويته الخاص كان يكمن فيها سر تحول
 ي الاستمتاع بالموسيقىواقعا في صراع بين رغبته ف، التي كانت تعزف على آلة الكمان

فكأن الموسيقى هي ، ومحاولته ألا يحدث الاشمئزاز في نفوس أسرته بسبب مظهره الغريب
هذا التحول ، الطعام الحقيقي الذي كان يحتاج إليه والذي كان يفتقر إليه في حياته السابقة

م لآلآا والطعام الذي ساعده على إعادة وحدة الإنسان بالعالم الطبيعي الذي فصلته عن
   .1على النفاياتوحولته إلى مسخ يقتات 

 بل تكرار وعبث وفوضى، يوجد تحول ومسخ ونسخ هنا لا:  غرابة المألوف -02
للكاتب ) المحاكمة أو القضية  كما في رواية (، 2واختلال في  الشعور بالواقع والذات

بجريمة غامضة لا يعرفها ويعرف أن هناك محاكمة ظاهرية  "جوزيف " فيتهم ، "فرانزكافكا"
تتسم ، وكذلك براءة متوقعة له غير محددة أيضا، وتأجيلات غير محددة لمحاكمته، مزعومة

 أحدهما زائف ظاهري مزعوم:  قسمينهكذا ينقسم العالم لديه إلى ، بالمراوغة ألانهائية
حتمالات المظلمة الخاصة لانقسام تلك الاويعكس هذا ا، خر محدد دقيق واضح المعالملآوا

آلة ، والعدالة نوع من القسوة المرعبة، حيث هنا العالم مستعمرة للعقاب، بالطبيعة الإنسانية
ونحن ننجذب نحو القانون ونقترب منه لكننا ، بشكل غير متحكم فيهتعمل  مفككة مدمرة لا

   .3هو عالم غريب مخيف –عامة  – "كافكا"وعالم ، نقف على أبوابه في خوف

  

     

                                                           

   52 – 51شاكر عبد الحميد، الغرابة المفهوم وتجلياته في الأدب، ص   1
  52المرجع نفسه، ص  2
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36 

استطاعت الرواية الغرائبية أن تستفيد من حقول كثيرة :  المجــالات القــريــبة للغــرائبــية/ 5
  :ومن بين هذه المجالات ما يلي ، اومن مجالات قريبة منه، ومختلفة

  : علم النفس والتحليل النفسي – 01/ 5

 والدروس الطبية  كبير من معطيات علم النفس التحليليأفادت الرواية الغرائبية بشكل 
ختلالات التي كشف عنها الطب لاالتي تصف وتعالج الأمراض العقلية والنفسية المعقدة وا

فرويد "بحيث أن ، وأمراض الغرابة المقلقة، العقلي انطلاقا من الهلوسات والهذيان والأحلام
S.Freud  " الغرائبي هما شيئان معقولان ويكونان مثل ، حاول أن يبين كون الفن والأدب

 – فرويدكما استنتج  –ذلك أن هذه الغرابة المقلقة ، نتقالات مصورة للقلق العميقا:  الحلم
عقد لأنه تولد من ، غريبا ومقلقا هي خاصية تتحول عن المألوف الذي يمكن أن يصير
الأخرى  فالغرابة  وكل الأغراض، ضاغطة لها علاقة جد وثيقة مع الهلوسات والجنون

  .1الذي يلتقي بالإدراك ونوعيته، تعني اللامألوف، المقلقة في هذا المستوى

رتباط بالحالات أو العقد النفسية التي تعاني منها الشخصية  لاالغرابة المقلقة مرتبطة أشد ا
  .وهذه الغرابة المقلقة تعني اللامألوف أي البعيدة عن الواقع والمألوف

يصور ، لفانتاستيكي كشكل عقليفي تقديمه لتعريف محدد لونجد أن علم النفس كان دقيقا 
 لهوفمانفي تحليلاته بنص فانتاستيكي  فرويديشهد   ، الاحتمالات الداخلية وممسوخاتها

المرضية التي يوظفها  والاستدراكاتستيهامات للاا  وأيضا) l'homme au sable(بعنوان 
في   - فرويدكما يقول  –مثلما أفرزتها المؤلفات العربية ، لإفراز هذه الغرابةالمبدع الروائي 

في رسم وقد أفاد الأدب الغرائبي من كل معطيات علم النفس ، ارتباطها  بالجن والخوارق
من  ذلك أنه يعمل على استيلاد الخوف والرعب من هذه التصرفات، الشخوص وأفعالها
  :  علىخلال اعتماده 

 .مشهد دقيق للحالات والإختلالات المصاحبة لهاتصوير  -
 .استغلال هذه الأفعال بتضخيمها ،وإجادة رسمها بشكل آخر -

                                                           

  83، ص 2009، 1شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، منشورات الاختـلاف، الجزائر، ط  1
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ووصف هذا الباطن المظلم بقلقه المخيف ، نباطيتن العمل الاسوعلى هذا الأساس فإ
  .1يكسب النص الروائي شرعيته، لقرية وتشريحا

وبين أنها في الرواية ، تعريف للفانتاستيكييغفل عن تقديم لم في دراسته  فرويد أننلاحظ 
تحمله من خوف  وأن وصف خبايا الشخصية وباطنها المظلم بكل ما، ترتبط بالجن والخوارق

  .الأزمنةلق هو الذي يكسب النص الروائي مكانته ويضمن استمراره رغم ــوق

في نفسية  L'inquiétante étrangetéعن الشعـور بالغرابة المقلقة فرويد بحث 
تلقي إلى عالم موكيف أن الأحداث تدخل ال، هوفمانمن خلال تحليله لقصة  الشخوص
  .2 وعالم فانتاستيكي، حقيقي

يجعل الإنسان غريبا عن نفسه بأفعاله  – لوى فاكسكما يحدد ذلك  –ن الشعور بالغرابة إ
 "مم آزاد "بحلـول جسد   )الــريش (  لنا مباشرة إلى رواية وهذا ما يحي، سلوكه اليومي الشاذو 

بين ) فقهاء الظلام  أو في رواية ، توأمه العجيب، "دينو"والاثنين في حلم  "ابن آوى " في 
مم " ما يتعلق برحلة وهمية لـ لسليم بركاتوفي رواية الريش ، الابن بيكاسالأب و بيكاس

 فرويدتنطبق بشكل عميق مع استنتاج ، تجري على مستوى المخيلة  اتخوبامتسا "آزاد 
هذا ، "إن الغرابة المقلقة تولد غالبا حينما تمحي الحدود بين الإستيهام والواقع " : حين يقول

  .3 لى شيء فوق الحقيقإالأخير الذي يعرض على المتلقي كحقيقة ثم تتحول 

ولفهم العلاقة بين الغرابة والحالات النفسية يجب ، تتعلق بالغرابة المقلقة الأمثلةكل هذه 
  .والأحلاممعرفة كل من الهذيان 

ويقوم بتوليد طاقات هائلة من ، حد الحالات النفسية التي تصدر عن الكبتأهو :  الهذيان
ومن خلال الهذيان ، الذات بالمحيط إحساسويعكس تجدد ، التصرفات والخيالات الغريبة
من  بآلاففنية لمعرفة الأشياء والنظر من خلال اختلاطهما  تتشكل لدى القاص طريقة

  .4 اهذا الخليط الذي يولد غرابة وغموض، الصور والمشاعر

                                                           

  المرجع السابق، الصفحة نفسها   1
  84شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص   2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها   3
ص  1986صبّاح الجهيم، وزارة الثقافة، دمشق، :  نبيل أبو صعب، مراجعة:  فرويد سيجموند، الهذيان والأحلام، تر  4
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قياسية في حبك نسيج متماسكا من  أرقامايضرب المرضى ، فنجد في الهذيانات المزمنة
لتغدوا أحداث ، صورتها المألوفة المحددة الأحداثوهذه الأخيرة تتجاوز ، لامعقوليات محتملة

   .1 خــرافـية في بعض جوانبها

والشخصية التي تعاني منه يحصل لها خلط في المشاعر ، مصدر الهذيان هو الكبت
  .والصور فتتشكل لديه نظرة خاصة للأشياء تخرج من المألوف

إنها الصروح الخيالية التي نبنيها ...عامة يشترك فيها كل فرد إنسانيةهي ظاهرة  :الأحلام
حاملة إيانا بعيدا عن ، التي تكسب حيوية في ساعاتنا الموحشة، ذهننا وأحلام الخيالفي 

    2:  هناك اتجاهين لتفسير الأحلام، العالم الواقعي المر

لا يعبر فيها الجسد عن عدم الارتياح فسوء الهضم  أفعالاباعتبارها  الأحلاميتناول / 1 
وم على شكل أحلام الن أثناءيظهر  الإنسانوكل ما يزعج ، الجسدي والقلق والإرهاق والألم

 .وأحلام رعب

أما الاتجاه الثاني فهو الذي كان ولا زال سائدا منذ مطلع القرن الماضي والذي يعرف  /2
ويتضمن هذا الاتجاه  دراسة الجوانب ، "فرويد ويانغ"باتجاه التحليل النفسي الذي طوره 

  .3 امضة لشخصية الإنسانالنفسية والفلسفية والدينية الغ

 ةوهي مرتبط، وهي من حق الجميع، يشتركون في هذه الظاهرة أجناسهمجميع البشر بكل 
  .بكل ما هو نفسي وديني وفلسفي وأ، الإنسانإما بكل ماله علاقة بجسم وجسد 

نا  لأا لعن علاقة المضاعف بالصورة في المرآة وتباد "ottorankتورانك أو "تحدث 
كما هي بين ، " دينو" و " مم زاد "تتواجد في العلاقة بين التوأم  ، وشتاتهانقسامها او 
الذي هو  "والحلم يولد من الهذيان " " الهذيان يولد منه الحلم " حيث ، الابن والأب "بيكاس"

دراكات الممتسخة لبيكاس لإإدراك مختلف واستثنائي مثل إدراك ابن زاري أو عقدي أو ا
وهو ما نجده في علم ، والعتاد والهوس ثم الاكتئاب والشك المستمرينضطراب لاوحالات ا
نحطاطا واضحا في القوى الفعلية وعدم ا فنجد في الشخوص الفانتاستيكية، كلينكيلإالنفس ا

                                                           

  ، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   1
  33ص  الهذيان والأحلام، ،فرويد سيجموند  2
35المرجع نفسه، ص   3  
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فيراه بصورة شاذة وقد بين  تغيرا واضحا  اهتمامه بالواقع وتحريفه إذ يتغير هذا الواقع الذهاني
  :الشخوص أن إدراكها للعالم الخارجي يتوزع إلى نمطين في تحليله لهذه فرويد 

المنسوج بغياب هذه الحقيقة  حيث الهذيان ، إدراك حقيقي في الواقع النفسي: ط الأولمالن
  .ذج الأعلىهو النمو 

حيث الإستيــهام ، هو الإدراك الذي له مكان في حقيقة مضفــورة بالــرفض: الثانيالنمط 
        .1اهــو النمـــوذج أيضــ

                   س م النفا وراء علمأو  ʺparapsychologieʺا وجييكولالباراس -5/02
métapsychologieʺ     ʺ  

التي تعتبر كأنها ، مصطلح يطلق على الظواهر من الطراز العقلي *الباراسيكولوجيا
مثل  ولا يزال وجودها بالذات موضع شك، ات لا تزال غير معروفة كفايةكلممجسدة ب
  .2إلخ.....الكهانة، التخاطر

والتي تعني ، وهي أيضا سلوك تختص بدراسة الظواهر غير العادية كظاهرة التخاطر
كما تهتم بدراسة ، ودون وسائل حسية معروفة، عن بعدتناقل الخواطر من عقل إلى عقل 

الروحاني  الحركة غير الماسة التي تعني حركة الأشياء دون تماس بغيرها حسب التعبير 
   .3دون أن ننسى اهتماما بظاهرة بعد النظر أو كما يطلق عليها البعض الرؤية المستقبلية

                                                           

  85- 84شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص   1
الذي يعني علم النفس، أما السابقة  psychologieواللاحقة   paraمصطلح مركب من السابقة  الباراسيكولوجيا  *

فتحمل معاني متعددة منها ما وراء، إلى جانب، فوق، ومانع أو واق أو شبيه، وقد تردد  النقاد   par أو  paraالإغريقية
مما نجم عن ذلك كم من المصطلحات المعربة والمترجمة، وقد أبدى خليل  paraفي أخذهم بهذه المعاني المتعددة للسابقة 

)  parapschique(ه أحسن تقويما، وهو لأنه في نظر " parapsychologie "أحمد خليل اعتدادا كبير بمصطلح 
بينما ارتضى شعيب حليفي   ........مصطلح اقترحه بواراك، واستحسنه فلورانوا ليدل على الظواهر التوقيعية، التخاطر

 " ما وراء علم النفس " وجميل صليبيا المصطلح الأكثر شيوعا من الأول وهو 
    85راجع شعرية الرواية الفنتاسيكية ص  
  130،  ص 2013العجائبية في الرواية الجزائرية، دار التنوير، الجزائر، ، الخامسة علاوي  2
ــلان نمـــوذجا " الخامسة علاوي، العجـــائبية في أدب الرحـــلات،  3 ، منشــورات جــامعة منتـــوري  قسنطيـــنة   "رحلة ابن فضــ

  78، ص 2005-2006
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 فرويد إلى مراسلات كان  ظهور مصطلح ما وراء علم النفس "لابلانش"و  "بونتاليس "رد
وقد استعمله حينها للتعريف بأصالة محاولته لإقامة علم نفس قائم  ، لى فلايسإقد وجهها 

الوعي  خرى من الوعي عكس علم النفس التقليدي المتمركز حول دراسة لأدراسة الجهة ا على
ولم يكتف ، وما وراء الطبيعة، واعيا إلى وجود تماثل بين مصطلحي ما وراء علم النفس

بل ذهب إلى القول بأنه يمكننا التجرؤ على قلب ما وراء الطبيعة إلى ما وراء ، بهذافرويد 
الإدراك النفسي الداخلي يمكن أن ندعوه  تنعكس المعرفة الغامضة أو ماعلم النفس حيث 

في بناء واقع فوق محسوس يتعين على العلم تحويله  ،م النفسية ولما يجري في اللاوعيلللعوا
  .1إلى علم نفس اللاوعي

الباراسيكولوجيا أو ما وراء علم النفس أو ما وراء الطبيعة هي مصطلحات لمعنى واحد  
علم النفس  عكس، أي معرفة ما يجري في اللاوعيظهرت لدراسة الجهة الأخرى من الوعي 

  .التقليدي الذي يهتم بدراسة الوعي

حقيقتها بعد  وعلى العموم فإن ظواهر ما بعد علم النفس روحية منسوبة إلى قوى لم تعرف
تثير فينا الدهشة  اعتاديهوهي بالتالي ظواهر غير ، 2ومجاوزة لحدود التجربة السيكولوجية

وهذا ما يجعلها تتماس مع ، بالخارقانية والبعد عن الإدراك الحسي اتسامهاستغراب بلاوا
  .3 الغرائبي وتقترب منه في نقاط كثيرة

إزاحة المخيلة من عمله أولا ثم البحث عن ويرى شعيب حليفي بأن الميتانفسي يسعى إلى 
فهو يتعارض ، لكونه يتكفل بالظواهر النادرة ذلك أنه إذا كانت له نفس المنطلقات، العلمية

  .4 مع العجائبي في التوجه ليس تعارضا مطلقا

الغرائبي وذلك لما  مي وبجدارة إلى الأدبــية تنتــارسيكولوجــواهر البــيمكن القول أن الظ
  .قعه النفسي وما ينتابه من خوف وقلقالو  ةخلتثيره في المتلقي من خل

  

  
                                                           

  131واية الجزائرية، ص الخامسة علاوي، العجائبية في الر  1
  132المرجع نفسه، ص  2
ــلان نمـــوذجا " الخامسة علاوي، العجـــائبية في أدب الرحـــلات،  3   79، ص "رحلة ابن فضــ
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أخذ الأدب الغرائبي قديما من علوم السحر والتنجيم :  علــوم الســحر والتنجــيم – 03/ 5
وجدت لها تغيرات و ، ومعطياتهما بشكل يجعل بعض الأحداث تجد مسوغاتها في السحر

  .عقلية

قيقته ويجري مجرى التمويه ويتخيل على غير ح كل أمر يخفى سببههو  :السحر
   .1والخداع

وحاصله ، 2هو غير حقيقي من السحر وقد تبين أن علم السيمياء إنما يطلق على ما
أشياء من وحين يركب الساحر ، لا وجود لها في الحس، الات خيالية في الجوثإحداث م

التخيلات الخاصة كإدراك عات أو كلمات خاصة توجب بعض ئالخواص أو الأذهان والما
  .3 هالحس ببعض المأكول والمشروب وأمثال

  :سبب لجوء الإنسان إلى السحر 

السيطرة على واقعه  أو التأثير فيه  الإنسان إلى السحر ربما لعجزه وعدم قدرته  جأيل
فانطلاقا من حالة شعورية تتسم بالاضطراب والخوف وتحت إلحاح الحاجة والشعور بفقدان 

يأتي السحر ليقدم الحل الذي يرضيه ويعيد إليه التوازن الذي ، على امتلاك الغايةالقدرة 
   .لات التي يعانيها الفرداالسحر مرتبط أشد الارتباط بالح، أفقدته إياه ظروف الحياة المتنوعة

كلماته التي السيطرة على نفسه وتسمح  الإنسانيفقد ، فعندما يصل الانفعال حد الانفجار
ق لكن فوق حل هذا الانفجار فدكبوت بالتلموسلوكه الأعمى للتوتر الفيزيولوجي اينطق بها 

لتقدم القوة الدافعة لرد الفعل وتنظم وتوجه الكلمات والأفعال ظاهريا باتجاه ، تقبع صورة الغاية
وتخبو التخيلات المسيطرة ، بينما يصرف التوتر نفسه في الكلمات والإيماءاتهدف محدد  
  .4المرجوة أقرب إلى الإشباع وتبدو الغاية

أي أن الكبت يولد انفجارا يتمثل في البحث عن مخرج يتنفس منه ويرضي بها رغباته 
وهو أيضا ، وهذا المخرج هو السحر فهو بذلك يعتبر غاية ووسيلة لتحقيق الهدف المنشود

  .يعدل بعض مظاهر الحياة من خلال ما يولد من نتائج هائلة ومذهلة
                                                           

  419، ص 1، مجلد 2004، 4مجمع اللغة العربية، معجم  الوسيط ،مكتبة الشروق ،ط 1
  469المرجع نفسه، ص   2
ـــلان نمـــوذجا " الخامسة علاوي، العجـــائبية في أدب الرحـــلات،   3   79،ص " رحلة ابن فضـ
  106، ص2009مدخل نظري مصطلح العجائبية وتفرعاته، المعنى المعجمي، جامعة تشرين،  :  ينظر  4
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من دائرة الحدث  السحر وسعيمن دائرة الحدث ويمنحه فهما مختلفا و ويوسع السحر 
وهو ينتمي إلى الجزء الخفي من  بين محتويات مختلفة ويمنحه فهما مختلفا بوسعه أن يربط 

بأن الخفية  وهو يقوم على الحدس القوي  الإنسانقوى  اكتشافويمكن أن يدعى علم  النفس
وحينما ، الذي يزيد عمّا تقابله العين أو الحواس اليومية، في الحياة، هناك الكثير بلا نهاية

فإنها تولّد نوعا من القلق والإثارة الهائلة ، يتم إدراك هذه الفكرة بوضوح كنوع من الحدس
ية التي قدمت نماذج ــستغلال هذا القلق وهذه الإثارة من قبل القصة العجائباالممتعة  وقد تم 

فعندما ، حتمالاتلامضة  والتي استمدت جاذبيتها من تعدد امن العلاقات المتشابكة والغا
ارئ ــولا يعلم الق، رةـــوتكون الأسباب غائبة وغير ظاه وقعةــير متــشة وغــتكون النتائج مده
مــا الذي أدى إلى ذلك ؟ يمكن لهذا الشك أن ينمو ويتطور بصورة دائمة  د ــديــعلى وجه التح

  .1ردم تفسيرا مناسبا عن طريق السحلتأتي القصة العجائبية وتق

أن تستقي موضوعها من السحر وذلك لما يتركه هذا الأخير غرائبية استطاعت القصة ال
تلتقط ) ة عبودسأني(ل  )المرآة  (وهذا ما نجده في قصة ، من قلق وخوف  لدى المتلقي
نفصال لاالكآبة وا فإحساس، ل في داخل الفتاة بأمانة وشفافيةتمالمرآة التأزم النفسي الذي يع

الذي تعكسه المرآة شيئا ، إضافة إلى شعور القلق والتوتر، غتراب النفسيلاخرين والآعن ا
وعلى هذا فالمرآة التي تظهر هنا تحقق دورا فعالا في ، وهنا تكمن مقدرتها السحرية، فشيئا

تدل هذه القصة   2رــــر الكامنة ورؤيتها على حقيقتها بعيدا عن الزيف والتحويــمعرفة المشاع
على أن المرآة من بين الأدوات السحرية التي استخدمتها القصص القديمة وهي الأداة التي 

  .يرى الإنسان بفضلها مالا يستطيع أن يراه

 تتزاحم لأطفال ومراهقين وشابات ، نظرت إلى المرآة من جديد فرأت وجوها كثيرة ((
بحائط من السنين ، صل عن الوجه الآخروفي كل مرة أرى كنت أرى وجها ينف)...أمــاه(

مدرسة ووجوه معلمات ورسائل عشق كتبها شاب اويل ر وأرى طرقات وم، المصفوفة كالحجارة
  ......لصبية كنت أعرفها وكانت تنتحل اسمي أحيانا كانت الوجوه تتزاحم

    3 )) أردت أن أفك تشابكها مع وجه هذه المرأة الغريبة والذي أراه في بيتنا لأول مرة

                                                           

  107المرجع السابق، ص   1
  109مدخل نظري مصطلح العجائبية وتفرعاته، المعنى المعجمي، ص  2
  109، ص نفسهالمرجع :نقلا عن   3
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تحمل ذكرياتها الكامنة ومخاوفها وعجزها الذي ، المرأة الشرسة التي تظهر في المرآة
قررت أن تتحرر منه بتنفيذها قرار كسر المرآة الذي أعطاها الثقة باستعادة طاقتها التي 

مل فيها من هواجس توما يع، لأنها كانت سجينة ذاتها، طالما كانت عاجزة عن استعادتها
  .1انعكس على تصرفاتهاالأمر الذي 

وبعد ، إنها الحامل الأول للقلق والانقباض، لا تمنح الحنان، أمّ قاسيةفالأم في لاوعيها 
وبذلك تنهي في لاوعيها الفجوات التي تحكم في ، ذلك يأتي الأب الذي تقرر أنه مات

ة  والعودة نكسارات التي تعاني منها حياتها النفسيلالقد صارت قادرة على إصلاح ا، تهااقرار 
  .2نطلاقلامن جديد إلى حياة مليئة بالثقة والقدرة على ا

عن " يفشعيب حلي"رافقت هذه المرآة وعكستها بواقعية ويقول  الغريبةالتحولات كل أي أن 
علم السحر علم هجين بين :  " شعرية الرواية الفانتاستيكية"السحر والتنجيم في كتابه 

 معرفة الأبراج السماوية والعرافة عموما، السحر والتنجيم وكانت معطيات علم، المعرفة والفن
حوافز مساعدة للفانتاستيك من أفق يختلف جذريا عن الأفق الذي استغله فيه العجائبي 

   .3 جاز سحرات خارقةنواستحضار الجن لا، كالطلاسم والتعويذات، قديما

  :ʺeschatologieʺالإســكاتــولــوجيــا  – 04/ 5

ويبحث أيضا في المسائل ، "الأخرويات  وأعلم الآخرة " ويعني  سكاتولوجيــالإا    
وما يتبعه ....) .وجنة ونار، وحساب موت وبعث(المتعلقة بنهاية العالم ومصير الإنسان من 

  .4 من الاستقرار المسعد أو المشقي

من علم اللاهوت كما ينص الذي هو جزء  الآخرةوهو مصطلح لا هواتي يطلق على علم 
وهو يبحث في أمر " :  محددا مجال بحثه إذ يقول، في معجمه "عبده الحلو"على ذلك 

وقد يطلق أيضا على النظريات التي ، "الآخرة إنْ بالنسبة إلى الإنسان أو بالنسبة إلى الكون 

                                                           

  109، ص السابق المرجع  1
  109مدخل نظري مصطلح العجائبية وتفرعاته، المعنى المعجمي، ص   2
  82شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص  3
  126رواية الجزائرية، ص الخامسة علاوي، العجائبية في ال  4
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مصير الإنسانية بعد اجتيازها مرحلة الوجـود الفعــلي أو على النظريات التي تبحث تبحث في 
  .1مرادف لعلم المعادم الآخرة ــوعل، الحد النهائي الشرطي لوجود إنساني ليس بعده تاريخفي 

معرفا إياه بأنه النظرة ، »الإيمان بالأخرويات  « "أحمد زكي بدوي" ويصطلح عليه
معزيا تلك النظرة إلى المؤرخين الدينيين المسيحيين وذلك حينما ، الآخرةالخاصة إلى الحياة 

    .2أحداث الحاضر بالمصير الأخروي اربطو 

من خلال هذه التعاريف نستنتج أن الإسكاتولوجيا يشير إلى كل ما يتعلق بالتفكير في 
  .نة والنارعلاقة بالجوكل ماله ، الآخرة أو في نهاية العالم والإنسان أو البشرية عامة

هي أحد فروع بأن خيالات العالم الآخر  "آن كراتي فرنسيس"وفي مجال الأدب تعترف
الذي يعتمد على شطحات الخيال ويتضمن الخوف  »fantaisie«الأدب الفانطازي 

وهذا توجيه منها يمكن الاستفادة منه بضم العديد من الآثار الأدبية إلى هذا الفرع  ، والرعب
بما تحمله من وصف وإغراب يثــير الفتنة والخوف  ،الرحلة إلى العالم الآخر باعتبارها تعالج
طريــق التخيل  وعن، حيث تكـون الانطلاقـة مما لا يمكن إدراكه بالحــواس، في الآن نفسه

  .3 ول وتخلع القلوبــية تفتن العقــررة من كل مرجعـد متحــصورة ومشاه تتحــول المفاهيم إلى

بوصفها  الإسكاتولوجيا يثير الخوف والقلق عن طريق خلخلة العواطف والقلوبنلاحظ أن 
  .للعالم الآخر،وهذا العلم مرتبط أشد الارتباط بالأدب الفانطازي فهو أحد فروعه

أنه وقف عند مسألة العجيب "  أبو العلاء المعري"التي كتبها  "رسالة الغفران"ونجد في 
وما جرى ، زيارة للعالم الآخرعن هذا في موضوع خيالي القرآني الجليل والعجيب الأدبي و 

   .4 وبين شعراء الجاهلية والإسلام هفي هذه الزيارة من الحوار بين

ونجد أن كبار الصوفية قد كتبوا عن رحلات إلى العالم الآخر وغايتهم في ذلك  الوعظ 
ورحلاته "بن العربي ا"وتنبيه الغافلين من العامة ويظهر هذا جليا في كتابات والإرشاد 

الحارث بن أسد "لصاحبه  "التوهم"وفي كتاب ، الوهمية كما وصفها في فتوحاته المكية
رحلة خيالية مذهلة في عالم ما بعد الموت وهو خطاب " هذا الكتاب الذي يعد ، "سيبالمحا

                                                           

  ، الصفحة نفسها السابق المرجع 1
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
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رجل دين يتوجه بالكلام إلى قارئه المفترض ويحرص على جعله يعيش على سبيل التوهم 
بما فيها ، حيث تنتظره دار النعيم،خرة لآوالتخيل نوعا من السفر الليلي المروع من الدنيا إلى ا

  .1 "أو تتلقفه جهنم بزفيرها وويلاتها التي تفوق ما يتحمله البشر وسعادة  ةمن غبط

الأهوال والمشاهد يؤدي بنا إلى الخوف والرهبة وبالتالي إلى ترسيخ  هذه في الإمعانإن 
هذا بالنسبة للقرآن أما  وغاية العجيب القرآني هو الترهيب وترسيخ الإيمان، وتأسيسه الإيمان

توظيف العجيب القرآني الجليل في النصوص فهو لغاية الوعظ والإرشاد وذلك عن طريق 
  .ل والحكي والسفر إلى اللامرئييالتخي

الذي يستعرض "  يبد أبو كمال" لـ  "الأدب العجائبي والعالم الغرائبي " ونجد في كتاب 
 "الفنتاستيك : بـ تودروفالذي أسماه التخيلي  الإبداعيتمثل نمط  « "كتاب العظمة"فيه 

fantastique" ،  وقد ابتكر النص نهجا بديعا في التعـامل مع المختلف الخيالي  اللامعقول
المتجاوز حدود التاريخي والمعقول بترسيخه وتجذيره في التاريخي والمعقول وهو ، حوالجام

مشروعية قابلة بذلك يمنحه مصداقية مواهمة لا مصداقية حقيقية ومشروعية مخايلة لا 
  .2»للتمحيص والبرهان

إن الرحلة بعد الموت من أبرز الموضوعات المتناولة في الأدب الغرائبي وذلك لما تلحقه 
وأيضا تسعى لتحقيق تبادل رمزي بين الواقع بمفهومه العام ، لقي من خوف ورعببالمت

  .والكتابة الفنية

بل نجده في ، وموضوع الرحلة إلى العالم الآخر لم يوظف في النصوص النثرية فقط
-1863[الشاعر العراقي " جميل صدقي الزهاوي "نصوص شعرية مثل ما نجده عند 

التي أحدث نشــرهــا على ، بيتا 435البالغة ، "الجحيــم ثــورة " صاحب ملحمة ] 1936
حيث تصــدى لها الأدبــاء ، م ضجة كبـيرة 1931اللبنانية سنة " الدهــور" صفحات مجلة 

 :أن الملك لما عاتبه على عمله هــذا قـال له: " الــزيات"بالتعليق والتجــريح حيث قال الأستــاذ 
  ".فأضرمتها في السماءإضرام الثورة في الأرض ما أصنع يا سيدي؟ عجزت عن " 

  :يلي مختارات من هذه الملحمة وفي ما

                                                           

  75، ص السابقالمرجع   1
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  نكير رٌ وـــــــــمنك يبلو جاءني   **   ير ـــــــــي الحفــبعد أن مت واحتوان

  ورــــــــــلماذا وكيف كان الظه   **    أدري ولا الظهور استطاعا ملكان

  كلاهما قمْطَريرا  اً ـــ ـــّالشرةُ عِشَ     **   ماــــــــــــــفيه ابْتَنَتْ   انِ ـــا وجهــمــله

مما  الغرابة والتشويه الخلقي عليهما لا في إضفاء صورــثم راح يصف هذين الملكين موغ
  ا أنفا غليظا طويلا على حد تعبيره  مإذ جعل لكل واحد منه، يبعث على النفور والاشمئزاز

وفمًا واسعا أيضا هي في اتساع فم الليث يخرج منه ناب وصفها ، )كالقرن بالنطاح جدير ( 
وتدوره محدد مهمتهما  في سؤال وبأيديهما أفاع تتلوى لإخافة الموتى ، )الداهية   بالعنقفير ( 

  .1الأموات عما أتوه إذ كانوا أحياء يدبون على الأرض دبيبا

الآخر التي نلاحظ أن الإسكاتولوجيا يأتي في الأدب شعره ونثره موظفا مشاهد يوم 
وهذا الحس الميتافيزيقي لا يمكن أن يزول وينقطع بغياب الدين ولا ، تستوجب إعمال الخيال
     .بتقدم الاكتشافات العلمية

معادل  سعى الروائيون إلى العودة إلى الأسطورة بحثا عن:  الأســـطــورة – 05/ 5
فوجدنا في كتاباتهم أن الأسطورة جاءت مقترنة بالعجائبي ويبدو أن ، لواقعهم المأزوم فيها

وقبل التفصيل في العلاقة ، عجيباي فيها الأسطور لدرجة يُحسب ، العلاقة تبدو لصيقة بينهما
  الغرائبي؟بينهما يجب معرفة معنى الأسطورة أولا فيا ترى ما الأسطورة ؟ وما علاقتها بالأدب 

قـــوله في  الزجاجقال ) ...(هي من فعل سطر "  ورـــمنظ ابن"عند :  الأسطورة لغة
لِينَ  «:  الىــتع وقــال تعـالى، ومعنى أســـاطير الأولين سطره الأولون، 2» وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَْو  :
الأباطيل والأساطر  روالأساطي..) .(أي ما تكتب الملائكة ، 3» ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  «

 هو يقــال له:  وأسطورة بالضم إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل، ...)(أحاديث لا نظام لها 
  4.ويقــال سطر فــلان على فــلان إذا زخرف له الأقـــاويــل، أي يــؤلف، يسطر مالا أصـل له
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  5سورة الفرقان، الآية   2
  1سورة القلم، الآية   3
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السور وتعني كل خبر ن الكريم في العديد من نلاحظ أن لفظة أسطورة وردت في القرآ
وتحمل أيضا دلالة الأباطيل وهي بعيدة ، حمل أيضا دلالة القديم والماضيتو ، كتبه الأولون
  .عن الصدق

 السرد المطرد والحبكعلى هي لون من ألوان القصص يعتمد : لاحاطصاالأسطورة 
ة يداقتالشائك  والحادثة الهادفة ذات المغزى الإنساني والمقاصد الفكرية في أبعادها المع

الماورائية أو مراميها الوجودية والحضارية إلا أن منطقها يتجاوز منطق الواقع المعيش إلى 
وقد وظف الأدباء الأساطير المختلفة في أدبهم وخصوصا عند ، مستوى الخوارق والأعاجيب

  .1شعر الحردعاة ال

عتقادية والفكرية وتتميز بمنطق لإعلى الأبعاد انلاحظ من المفهوم أن الأسطورة تقــوم 
ووظفت في أشكال كثيرة خاصة ، )والماورائيات ، والأعاجيب، الخوارق (مخالف للواقع 
  .الشعر الحر

ذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون ، والأسطورة هي حكاية مقدسة
  .2والوجود وحياة الإنسان

يبين القطيعة الموجودة بين العجائبي والأسطوري من خلال "  نضال الصالح"نجد أن 
المعبر عن ذهنية " المأزق الإدراكي " شرط التردد كما سماه ، الشرط اللازم للعجائبي

 امــن بعض تمــم مستقل بعضها عــوالتشطير والتنضيد لعوال، محكومة بعمليات التجزيء
لال من جهة ومتضادة فيما بينها من جهة ثانية على حين لا تبدو الذهنية الأسطورية ــستقلاا

لم يكن بالنسبة ، تشكل مظاهره نسقا واحدا،  لا يتجزأالم بوصفه كلاّ ـكذلك  فهي تنظر إلى الع
يه ــاؤل نسقا تمحي فــير الأولى موضع شك أو مجال تســإلى المجتمعات التي أنتجت الأساط

ير إلى شيء ــعي ويتداخل لتشــفوق واق وــوما ه، عيــو واقــه دود الزائفة بين ماـومعه الح
الـذي لا يتحقق من دون شرطي ، في الغــرائـبي أيضاها ــلى السمة نفســما تتجـك، 3واحد

على ، الخوف والرغبة المرتبطين فقط بأحاسيس الشخصيات وليس بواقعة مادية تتحدى العقل

                                                           

  30، ص2010، 1نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار الألمعية للنشر والتوزيع، ط  1
  1قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الأسطورة توثيق حضاري، دار كيوان، دمشق، ط 2

  25، ص2009
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 حيث لا تمايز لدى الشخصيات فيها بين الذات والموضوع، ى الأسطورة عن ذلكتنأحين 
  .1وحيث يحيل كلّ منهما إلى الآخر دونما إحساس بأنّ ثمّة فروقاً بينهما

نلاحظ الفروق بين الأسطوري والغريب والعجيب بحيث " صالحالنضال "من خلال مقولة 
 بكل ماوالأسطورة حافلة ، للعجيب أو الغريبيتسم الأسطوري بالقداسة في حين لا قداسة 

  .هــو غريب وعجيب

فنجد الروايات توظف كل من الغريب والأسطوري لتقاوم كل ما يتهدد الحياة والحرية من 
ل والمتعة يحتى عدت الرواية المندثرة بالتخي، ليخلال نسج عوالم مغايرة تستظل بسلطة التخي

ذا وهو الأمر الذي ح، درة على التحكم والواقع وتعقيداتهلمواجهة السلطة التي تزعم القوسيلة 
) ن القلق السياسي الذي تحياه البلاد والعباد ــيرا منهم عـتعب( بعدد من الروائيين الجزائريين

تعد المراوغة والترميز أحد الأسطوري والغرائبي وتوظيفه توظيفا فنيا و إلى اللجوء إلى الرمزي 
المثلى من وراء ذلك كله فهي تعرية آليات القمع والبطش السياسيين أما الغاية ، أهم أهدافه

التي يتبدى في مواقع مختلفة من الجغرافيا السياسية العربية بوصفها أساس الشقاء العربي 
  .2وغراس اللعنة التي يقاسي العرب الأمرين من ثمارها الجهنمية

في رواياتهم وذلك بدافع الخروج  ةنلاحظ أن الروائيين الجزائريين وظفوا الأسطورة والغراب
               .من الأوضاع المزرية التي تعانيها المجتمعات العربية

تعد الرواية البوليسية كأي جنس أدبي وليدة تناقضات :  الـــرواية البـــوليسـية  – 06/ 5
وكان ، والحضارية والاجتماعيةالسياسية ، ديةــائـالدينية والعق:  دةــتتجلى على أصعدة ع

 edgar allan poe"ومن روادها الكاتب الأمريكي ، ظهورها الأول في القرن التاسع عشر
إميل  والكاتب الفرنسي "المسروقة  رسالةلا" و" قتيلتا شارع مورق " صاحب رواية  "

 " ʺmonsieur le cop" السيد لوكوك "صاحب رواية "  emile gaboriau"ريو و قاب
وقد اكتمل نضج هذا النوع على يد الكاتب  الشرطي والمحقق ىوقد تطرق هذان الكاتبان إل

هو لمس هذه  "شالوك"من خلال مغامرات "  conan doyle"كونان دويل الإنجليزي 
كاتبة  "أجاثا كريستي "، كما لا ننسى في هذا المقام "دويل "الشخصية التي ابتدعتها مخيلة 

، وغيرها من الألفاظ التي حصلت عليها...ة الأسرار وسيدة الموتالجريمة الأولى وسيد
                                                           

  24 -23، ص السابقالمرجع  1
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فنجست في رواياتها عالما فريدا ليست الجريمة قاعدته فحسب بل العلاقات المحبوكة بدقة 
بين الشخصيات المتهمة والتي لا تسقط التهمة عنها إلاّ عندما تحل المسألة مستخدمة في 

على حد سواء وبنفس الدرجة من المعاصرة  ريخية أوذلك الألغاز والخرافات والحقائق التا
   .1الوضوح أو الغموض

  :خصائص الرواية البوليسية 

أو  مثل اختفاء شخصية هامة ،يسعى كاتب الرواية البوليسية إلى مفاجأة القارئ بألغاز -
بين مجرم ومسؤول مجهول في غامض أو اكتشاف تواطؤ ،تلفيق أدلة لإدانة شخص بريء 

  .تخرجه من طمأنينة وتزرع فيه القلق ولا ينجلي اللغز إلا في نهاية الرواية الشرطة
هتـمام القــارئ بـدفـعه إلى طرح أسئلة من دون أن اتسعى إلى كسب  وليسيةــة البـالرواي -

 .مادة الجــوابفورا تـوفــر له 
عتبار خاص لترتيب المجرم النفسي اموضوع الحكاية البوليسية الجريمة تحت  -
 .جتماعي وبدافع الجريمة ونتائجها وغايتهالاوا

الرواية البوليسية الحقة هي التي تكتب من نهايتها لا من بدايتها بمعنى أن الكاتب  -
يأخذ في بناء حين يقرر كتابة روايته البوليسية فهو يضع حل اللغز مسبقا ثم يأخذ في 

  .2اللغز

وخصائصها نخلص إلى أن الرواية البوليسية من خلال ما ورد من تطور الرواية البوليسية 
قصة تعنى بسرد الأخبار الخارقة في الشجاعة واقتحام المخاطر بأسلوب شيق وإثارة لا مثيل 

  إثر حادث مفجع ينبغي الكشف عنه  لها لما يتهدد البطل من مخاطر

 "شعيب "ائبـية فيـبيـنهـا بالفـانتاستـيـك أو الـروايـة الغـر  يةـسيولــة البـروايــالقــة وأما عن علا
الفانتاستيك فهناك من يعتبر  القريبة منتعتبر الرواية البوليسية من الأجناس الأدبية  (( :قائلا

كي بوليسي يغش قارئه ولا يملك غير حظوظ للوصول إلى حالفانتاستيكية هي مأن الحكاية 
تكاء على عناصر مركزية لاوقد دأب العديد من كتاب الرواية البوليسية إلى ا، حل للألغاز
وهي نفسها عناصر نجدها في الرواية ، ختفاء والغرابة والرعبلاالرواية البوليسية كافي حبكة 
ختلاف في كون الرواية البوليسية تتطلب واقعية يسودها غموض ليتم لالكن ا، الفانتاستيكية
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ا الرعب فتكون النهاية باستيضاح غموض الأحداث التي صاحبه، الكشف عنه تدريجيا
  .1))ختفاء لاوا

والغرابة والرعب  الاختفاء: كل من الرواية البوليسية الفانتاستيكية تتكئ على عناصر وهي
ة التغير والنهاية لكنها تتفق مع قوالتعارض الموجود بينهما يتمثل في طري، والخوف والقلق

النهاية فيتم الكشف عنها في الرواية الغرائبية من حيث النهاية فكلاهما يقوم بإزاحة اللبس 
  .تدريجيا باستيضاح غموض الأحداث التي صاحبها الرعب و الاختفاء

ومادمنا في بحثنا هذا بصدد دراسة رواية عربية جزائرية لا بد من البحث عن مسألة 
  .القصة البوليسية في الأدب العربي من حيث وجودها أو قلتها أو انعدامها

ل هذا الموضوع من مقِرّ بوجودها في وقت مبكر جدا ممثلا لقد تضاربت الآراء النقدية حو 
) زينب( أي قبل رواية  1906التي ظهرت عام  "ينقولا حداد"ل "أسرار مصر " بذلك برواية 

إلى قائل بغيابها النهائي عن ، اد البداية الفنية للرواية العربيةقالتي عدها جل الن، 1914
بعقم السياسة وهشاشة البنية السلطوية في ة مبررا ذلك يالساحة العربية بمواصفاتها الغرب
عن "تحت عنوان  "الذاكرة المفقودة"في مؤلفه " إلياس خوري"الوطن العربي كما أشار ذلك 

    .2"البوليس والقصة البوليسية 

في العالم العربي لم ترق  البوليسيةإلى فكرة مفادها أن الرواية " نعمة خالد"بينما تذهب 
كما أنها ليست ، إلى مصاف الرواية البوليسية الغربية مؤكدة أنها ليست غائبة بالمطلق

     .3حاضرة بالمطلق

ومن هنا يمكن القول أن الرواية البوليسية ليست غائبة مطلقا ولا حاضرة في الرواية 
ختلاف واقع اة وذلك بسبب العربية بل تقع في المنطقة الرمادية وليست بمواصفات غربي

    .المجتمع العربي والغربي
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قبل تقصـي الغرائبيـة فـي مـتن الروايـة يجـب أولا أن نمـر عبـر خطـوات ضـرورية تكشـف لنـا 
فســـنتعرض أولا إلـــى رمزيـــة العنـــوان ثـــم إلـــى تلـــك التقاطعـــات النصـــية التـــي قامـــت بهـــا ، الـــنص

أو التــداخل أو التنــافر وهــذا كلـــه  بالتــآلفالروايــة مــع النصــوص الســابقة لهــا ســواء كـــان ذلــك 
  .لتكون مقاربتنا للغرائبية في الرواية ممكنة 

  : رمزية العنوان/ 1

دم ـقي أول مــا يصطـــردي لأن ذات المتلـــمتنــه الســ يجـويعكــس نســ، رآة الــنصــــو مــــوان هـالعنــ
مـا هـو مكتـوب  وأفيغريـه ويحفـز فضـوله لاكتشـاف مـا فـي طياتهـا ، هـو العنـوانبه في الرواية 
  .على صفحاتها

جـاء عبـارة عـن رسـالة  "حب في خريف مائل "  نجد أن العنوان" سمير قسيمي"ففي رواية 
علــى الغــلاف وأول مــا يثيــر القــارئ ، شــهاري بالســرديلإيتــزاوج فيهــا ا،مشــفرة فــي حالــة تســويق 

وهــذا مــا ســنراه ( فيــدل علــى الخلــود الأزرق أمــا ، كرمــز للأنوثــة بكعــب عــالأزرق حــذاء هــو 
ـــا فــي شــخص لا ـــدين "حقـ ـــور الـ كمــا أن صــورة الحــذاء ، )الباحــث عــن حقيقــة حــب خالــد "  نـ

تبديـــه النهايـــة المأســـوية لقصـــة وهـــذا مـــا ( المائـــل تـــدل علـــى تعثـــر الرجـــاء فـــي وحـــل المـــوت 
  ).وهذا في نهاية الرواية >  جميلة/  قاسم<  ( المحبين

ارة دالـة ـــر أو كإشـة علـى الخطــــبة دالـــلة ملتهـــكشع رـــون أحمـــفقـد أثبتـت بل "بـحـ"أما كلمة 
  .على التحذير

و ـفهـ  * دريلاـــسنفـي حـذاء  ادـــرائبي متجســـد الغـــوطا مـع البعــونات نسجت لنا خيــيقلأهذه ا
كـأن الحـذاء علامـة تأنيـث تحيـل إلـى و ، لاقة الثنائيـة بـين الرجـل والمـرأةــبؤرة توتر في إتمام الع

                                                           

سـندريلا فـي وفـي أحـد الأيـام بقيـت ، فجعلوهـا كخادمـة فـي منزلهـا، كانت سـندريلا تعـيش مـع زوجـة أبيهـا الشـريرة وابنتاهـا   *
وفجـأة ، المنزل وحدها حزينة  بعد ذهاب زوجة أبيها وابنتاهـا إلـى حفـل أقامـه الأميـر ليختـار زوجـة لابنـه فحزنـت حزنـا شـديدا

ظهــرت لهــا ســاحرة طيبــة جعلتهــا ترتــدي أجمــل الثيــاب والأحذيــة وصــنعت لهــا عربــة لتــذهب إلــى الحفــل ونبهتهــا أن تعــود قبــل 
وعنــدما وصلت سندريلا الحفل أعجب بها الأمير قرر الزواج منها لكنها تفطنـت ، ر سينتهيمنتصف الليل لأن مفعول السحــ

إلى الوقت فركضت مسرعة إلى بيتها فلحق بها الأمير لكنها تعثرت ووقعت منها إحـــدى فـردات حـذائها فتركتهـا مـن سـرعتها 
ل بيـوت القـــــرية لكـن دون جـــــدوى فلـم يكـن الحـذاء وبعد انتهاء الحفل قرر الأمير أن يأخذ الحذاء ويبحث عن صاحبته في ك

يليــق بقــدم أي فتــاة إلــى أن وصــل إلــى بيــت ســندريلا فجربتــه بنــات الزوجــة الشــريرة لكنهمــا عبثــا حاولتــا ثــم طلــب الأميــر أن 
واج منهـا فوفقـت فتـذكرها وأخبرهـا أنـه يريـد الـز ، فلما فعلت سندريلا ذلك وجده مناسبا لها، تحظر الخادمة لتجربه هي الأخرى

   .   وعاشا في سعادة وهناء
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فهـل سـيكون هـذا ، سـبب وجودهـا والبحـث عنهـا "سـندريلا"فكمـا كـان حـذاء ، صاحبته المفقــودة
  ؟   الخالد الذي يبحث عنهحقيقة الحب الحــذاء على جســد الغلاف جسـرا للتواصل بين الـراوي و 

 عـن عمـر الإنسـان "شكسبــير"فقد تحدث ، فتدل على مرحلة الشيخوخة "الخريف"أما لفظة 

ــــع مراحــــل  هفوضــــع ــــولادة ( الشــــتاء : ضــــمن أرب ــــع ، )ال والصــــيف ) الصــــبا والشــــباب ( والربي
الحيـاة حيـاة البشـر بـدورة  "شكسبـــير" وبهـذا شـبه، )الشيخوخة ( والخريف ، )النضوج والعطاء(

   1.وفصولها الطبيعية 

تقــــول أن الخريــــف يمثــــل فصــــل الحــــزن  "دروكيزأمانــــ" ونجــــد أيضــــا أن الناقــــدة البريطانيــــة 
 وأن الخريــف بــوق يبشّــر بــالأفول والاختفــاء، ربيــع العمــر وزهــوه قــد وليّــا بــلا عــودةواليــأس لأن 

    2.بلا عودة في متاهات الظلام 

فهـذه ، بشـارة الـولادة ونشـأة الحيـاة فـي جنـان الخلـودوالخريف في الشعر اللاهوتي المسيحي 
إنهــا تضــع الخريــف فــي دورة الحيــاة ، الرؤيــا التفاؤليــة تنفــي كــابوس الضــياع والمــوت والأفــول

  .3الطبيعية فيكتسب قيمة إيجابية تجعله نقطة مرور إلى دار الاستقرار والخلود الفردوسيين 

ــــرادنــمـــن خـــلال إي ــــا لهـ ــــفهـــل يـــا ت " ريفـالخـــ" حـــول  الآراءذه ـ ــــرى سيكـ ــــون الخـ ــــريف الـ ذي ـ
 الشـعرأمـا أنـه الخـــريف المجســـد فـي  "يرشكسبـــ"ائي هو نفسه الذي تحـدث عـــنه رو ـــده الــيقص

اللاهــوتي المسيحي ؟ أم أن هناك مـن يتبنـى الـرأي الأول وهنـاك مـن يتبنـى الـرأي الثـاني وهـذا 
  .ما سنبحث عنه في طيات الرواية 

   

  

  

  

                                                           

 2012، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر،) جريدة يومية سياسية ( الفداء ، خلف إلياس، الموقع الإلكتروني  1
  ]م24/05/2015يوم [

http://fedaa.alwehda.gov.sy/-archive.asp? File name:515348     
  .الموقع نفسه   2
  .الموقع نفسه  3



  "حب في خريف مائل"تجليات الغرائبية في رواية                                          الفصل الثاني      

54 

  : غرابة الأحداث / 2

وت مـوت ـظة المــوبدايـتها أتت من النهاية مـن لحـ، داخلةـكة ومتـرواية جاءت متفكـأحداث ال
ــ"  ـــاسـق" و"  لةـجمي ـــسي الــذي يحـما العصــب الـرئيــــــارهـبـباعت"  مـ "  الــدين فنــور" داثــــرك الأحـ

  .الــروايـة ويظهر ذلك في آخر صفحة  "قاسم"قرر كتابة الرواية بعد وفاة 

ضـطراب لاإ ن الحكاية المثلى قد تفُتَحُ بحالة اسـتقرار تـدخل عليهـا ا«  :" تودروف" ويقول 
مما ينتج عن هذا وضع مُختل ويعود التـوازن بفضـل حركـة مضـادة للقـوة الأولـى علـى ، قوة ما

  1»أن يكون هذا التوازن الثاني شبيها بالتوازن الأصلي دون أن يتمثلا 

ى تطــابق لمعرفــة مــد" قســيمي" ســنحاول الولــوج فـي عــالم روايــة " تــودروف "مـن خــلال قــول
خـروج الطبيـب ، فنجـد أن أحـداثها فعـلا قـد بـدأت بحالـة اسـتقرار، هذا القـول مـع أحـداث روايتـه

كوقـع ، ةوبـدأ فـي سـرد أحـداث يوميـة بسـيطة عاديـة ومألوفـ، ليتمشى كعادتـه العجوز من منزله
لكــن ، الــبعض إلــى الصــلاة والــبعض إلــى العمــل إلــى غيــر ذلــكجلين خارجــا وذهــاب اأقــدام الــر 

فـي "  الـدين نـورʺمـع   " قاسـم" فجأة دخل على هذا الاستقرار اضطراب مفاجئ وهـو تواجـد 
لقصـته "  قاسم" وأثناء سرد ، الحديقة وما لبث إلى أن بدأ في سرد قصته له رغم أنه لا يعرفه

فـي القطـار ودون " وقاسـم جميلـة" جمعـت بـين نكتشف وجه الغرابة فيهما وهي الصـدفة التـي 
لروايتـه أثـارت لـدينا نوعـا  " قاسـم" أن ينطقا بكلمـة بـدأت علاقتهمـا جنسـية بحتـة فطريقـة سـرد 

من الحيرة والقلق جعلتنا نتساءل مـن هـذه الفتـاة ؟ ولمـاذا فعلـت هـذا الفعـل الـدنيء فـي القطـار 
ــــه بكــــل هــــذه ؟ " قاســــم " ؟ ولمــــاذا تركــــت الهــــاتف فــــي جيــــب "  قاســــم" مــــع  ــــد قول مــــاذا تري

 ؟ وأيضــا لمـاذا اختفــت فجـأة بعــد كـل مــا فعلتـه ؟ ولمــاذا تنكـرت لــه بعـد أن وجــدها ؟التصـرفات
    .  ولماذا تعود إليه كلما قرر نسيانها ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المحيرة

فـي إحـدى الكتـب مدونـة فيهـا  "قاسـم " والأكثر غرابة هي موضـوع القصاصـة التـي وجـدها 
وأيضـا " طرشـي االله عبـد" فلا أحد يعلم بهذا الاسم سوى صـديقه  "عين طير الزين"اسم قريته 

وجد ورقة بيضاء مكتوب عليها بيت شعر كان مكتوب علـى صـخرة كـان يحـب والـده الجلـوس 
  .عليها
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كل هذه الأسـئلة ففـي يعود إلى حالته بعد أن نعرف الإجابة عن وشيئا فشيئا يبدأ الاستقرار 
" وهـذا بعـد أن اكتشـف ،نهــاية الـــرواية تحـل كـل هـذه الألغـــاز بطريقـة طبيعيـة منطقيـة معقـــولة 

 عبـد"بـل كـان اللقـــاء متعمـدا مـن طرفهـا فهـي ابنـة "  بجميلـة" أن الصدفة لم  تجمعه "  قاســم
ووالــدها هــو الــذي ، " قاســم" كانــت تعــيش مــع أمهــا فــي القريــة التــي عــاش فيهــا ، "طرشــي االله

وهي من قامت بترك القصـاصة فـي الكتـاب ، لذلك حاولت البحث عنه " قاسم" أخبرها بقصة 
لتثيـــر فضـــوله للبحـــث عـــن ماضـــيه وتقبلـــه كمـــا هـــو فيســـتطيع بـــذلك معرفـــة "  قاســـم" ليجـــدها 

نـي البيضـاء فكـان يع الأوراقأما كلمة الجـدار التـي كـان يجـدها فـي ، الحقيقة التي يبحث عنها
حقيقــة  إدراكعلينــا بهــدمها كــي يتســنى لنــا ، بهــا الجــدران الموجــودة فــي عقولنــا وقلوبنــا وأرواحنــا
  .أن تصالحنا مع ذاتنا هي أسمى غاية في وجودنا 

فـي روايتـه مسـتقاة مـن عـدة  " قسـيمي" المتشـابكة والغريبـة لـدى  الأحـداثوربما تكـون هـذه 
  : يلياما وأهم هذه التقاطعات النصية تأثر بها فمثلت بذلك تقاطعات نصية معهنصوص 

  : التقاطعات النصية مع القرآن الكريم – 01 /2

وذلــك بوصــفها ظــاهرة فنيــة جماليــة مفروضــة ، ايــلغويــا ثر شــكلت التقاطعــات النصــية رافــدا 
فـي توظيـف هـذه الظـاهرة فـي تجربتـه  الروائيـة هـذه "  قسيمي" وقد نجح ، على كل النصوص

وذلـك  "عليـه السـلام  موسـى" ألا وهـي قصـة سـيدنا " القرآن الكريم"فقد وظف فيها قصة من 
وراح ، غتســال بالمــاءلاحــين منعــه مــن ا"  عبــد االله طرشــي" لـــ  "الراهــب " مــن خــلال مــا قالــه 

وإن فــي ، معلــق فــي الســماء أن اســمك لــه: (( يكتــب لــه مــا سيحصــل لــه فــي المســتقبل قــائلا 
تخـال بـأن حبـك خلفـك فلمـا تعـود بحبـه فيـك ، كرهـاوإنـك تأتيـه ، موسـى هوإنـك عنـد، اسمك هو

ســـتزهق روحـــا وإنـــك مثلـــه حـــين تتيـــه وعكســـه حـــين تعـــود  موســـىولأنـــك عنـــده ، ســـيأخذ خلفـــك
" فهــذا القــول مــأخوذ مــن قصــة ســيدنا ، 1))لأرضــك حتــى إذا مــت كــان قبــرك مــا كنــت تهــوى 

 يفـالفرعون مصـري والآخـر، لييأحدهما إسرائ، حين وجد رجلين يقتتلان "عليه السلام  موسى
 موســــىلي يولمــــا رأى الإســــرائ، لييلي فــــي عمــــل فــــأبى عليــــه الإســــرائيأراد أن يســــخر الإســــرائ

فَوَجَــدَ « : قولــه تعــالى  دون قصــد فهــو لــم يــرد ذلــك  يالفرعــونوقتــل  موســىاســتغاث بــه فجــاء 
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فَاسْـتَغَاثَهُ الـذِي مِـنْ شِـيعَتِهِ عَلَـى الـذِي مِـنْ فِيهَا رَجُلـَيْنِ يَقْتـَتِلاَنِ هَـذَا مِـنْ شِـيعَتِهِ وَهَـذَا مِـنْ عَـدُوهِ 
  1»  عَدُوهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ 

البلــد  موســىفلمــا ذاع الخبــر ووصــل إلـى فرعــون غــادر ، خائفــا فــي المدينـة موســىفأصـبح 
  .واتجه نحو بلاد الشام 

لــدى المتلقــي ارة الغرابــة ثــالتقــديس وإ ربمــا أراد الكاتــب مــن خــلال هــذا الاقتبــاس خلخلــة فكــرة 
فعنــد عودتــه إلــى بــراغ لــم يجــد حبيبتــه  "  عبــد االله" وذلــك مــن خــلال تحقــق مــا قالــه الراهــب لـــ 

هكـذا يكـون قـد تحقـق جانـب ممـا كتبـه ، وقد تركت له رسالة تخبره فيها أنها عادت إلى الأردن
  " فك تخال بأن حبك خلفك فلما تعود بحبه فيك سيأخذ خل" الراهب 

وبعد سنة غادر براغ متوجها إلى موسـكو حيـث أقـام هنـاك سـنة حتـى دعـاه صـديق لقضـاء 
لـــم ، ه يعاشـــر زوجتـــهدخـــل فـــي شـــجار مـــع رجـــل وجـــدحـــدث أن وهنـــاك ، نهايـــة الأســـبوع عنـــده

وبـذلك يكـون قـد ، علـى العـودة إلـى الجزائـرأرداه قتـيلا ليجـد نفسـه مجبـرا  حينإلا يتخلص منه 
وإنــك مثلــه حــين ، ســتزهق روحــا، موســىولأنــك عنــده : " تحقــق الجــزء الثــاني مــن قــول الكــاهن 

أي أن كــل مــا قالــه الراهــب قــد تحقــق بــدءا باســمه فقــد كــان  "تتيــه وعكســه حــين تعــود لأرضــك 
وإن فــي اســمك ، معلــق فــي الســماء أن اســمك لــه" وهــو اســم يشــير إلــى االله "  عبــد االله" اســمه 

حــين تــاه فــي الصــحراء  موســىكمــا النبــي ، وقــد عــاش كــل حياتــه ســائحا فــي بــلاد غريبــة "هــو 
  .عن وطنه 

ومعـه  مرسـيدسالمـات فـي حـادث داخـل سـيارته  "حتى إذا مت كان قبرك ما كنـت تهـوى " 
  .امرأة

  :مع الفلسفة الصوفية التقاطعات النصية  -2/02

إنسـانية ووجوديــة تعمـل علــى  علــى فضـاءات "حـب فــي خريــف مائـل " ينفـتح نـص الروايــة 
"  نــور الــدين"إعــادة الاعتبــار لــذواتنا الضــائعة فــي عــالم لا يقبــل بالحــب كمــا هــو الحــال عنــد 

لا أعتقــد أننــي أحببــت مــن قبــل فــي : " ...يعــرف الحــب ولا يــؤمن بــه مــن خــلال قولــه  الــذي لا
وهـــذه ، ن فقـــطو إن كـــان هنـــاك وجــود للحـــب فهـــو عنـــد المـــراهقي ،2" النهايــة لـــم أومـــن بالحـــب 
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قناعـه بـأن الحـب لـيس يحـاول إيثـور عليـه ف "قاسـم"هـي التـي جعلـت "  نـور الـدين"الفكرة عنـد 
  1" لم يكن لطيفا أن نصف الكلام عن الحب بحديث مراهقين : " عن المراهقين فقط بقوله 

الــذي كــان يعــرف الحــب بطريقتــه "  عبــد االله طرشــي" ســتدل علــى وجــود الحــب بموقــف او 
ن كـا، علاقتـه بـاالله وعلاقتـه بالنسـاء، بنـوعين مـن العلاقـات عبـد اهللاسـتمتع (( : قاسـم فيقول 

لهــذا لــم يكــن ، ومــا النســاء إلا تجســيد مــادي لــه، فيزيقيــا عــن الحــباالله بالنســبة إليــه تعبيــرا ميتا
  2)) المرء مؤمنا ونكاحا مغرما بالجنس في نفس الوقت يجد أي تناقض في أن يكون 

بـل هـي مطعّمـة بالنشـوة الروحيـة  ،إذن ليس طعم للذة الحسية فقـط"  االله عبد"  دالحب عنف
  .بثنائية الحب واللذة معا  ةومعرفة االله عنده مرتبط

علاقـة ثلاثيـة أساسـها الحـب  ىإل * عربي ابنوهذا الرأي نجده في الفلسفة الصوفية فيشير 
كمـــا كانـــت المـــرأة ، الحـــقوالصـــورة أعظـــم مناســـبة وأجلهـــا فإنهـــا زوج شـــغفت وجـــود ( (: قـــائلا 

فحن الرجـل إلـى ، حق و رجل وامرأة: فظهرت الثلاثة ، فصيّرته زوجا، شغفت بوجودها الرجل
ربــه النســاء كمــا أحــب االله مــن هــو علــى  إليــهفحبــب ، إليــهحنــين المــرأة ، ربــه الــذي هــو أصــله

   3 ))صورته 

 عشـقيهفـي روايتـه هـي علاقـة "  قسـيمي" من خلال هذا نستنتج أن الحب بالنسـبة للروائـي 
فكلما كانت الكلمات والأرواح والقلوب عاجزة عن إيصال الحب المتبـادل بـين ، صوفية الطابع
      .ون إلى تبادله عن طريق الأجسادأيلجالمحبين فإنهم 

يتجلـى مـن خـلال تقسـيم  "ابن عربي"وهذا التأثر بالفلسفة الصوفية أو بالعلاقة الثلاثية عند 
الروائي روايته إلى ثلاثة أقسام وفي كل قسم ثلاثة أعداد وأيضا ذكره لهذا العدد فـي كثيـر مـن 

   :المواضيع منها
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لا  ثلاثـةزيد عـن ـــاتي لا تـــياة كحيـــوهـي فـي الح، ارـــور في الحياة تستحق الانتظــثمة أم(( 
  1))... غير 

  2))صباحا  الثالثةنظرت إلى ساعتي كانت (( 

  3))ن هاتفي يرّ  نأدون أسابيع من  ثلاثةبعدها قضيت (( 

ــــروا ــــلاثي للـ ــــة أو بتقســـيمة الث ــــا بالعـــدد ثـلاث ــــد هنـ ــــروائي يقصـ أن الحـــب لا  يةوربمـــا كـــان الـ
  : إلا في ثلاثة محاور هي يتجلى 

 الحب يجمع بين الذات والآخر  -
 الحب يجمع بين حاجات الجسد ومتطلبات الروح  -
 جاوز هذا الواقعتالحب يجمع بين الواقع المباشر و  -

 نـور الـدينو الكاتـببـين ) دائري ( وأيضا نجده يقوم بسرد أحداث الرواية وفق سرد ثلاثي 
فهذه العلاقات الثلاثية قد يقصد الإشارة إلى ثلاثية الظاهر والباطن والبرزخ في بحثـه ، قاسمو

والظـــاهر هـــو مـــا يعلـــن لإخفـــاء هـــذه ، الحقيقـــة عـــن الحقيقـــة الإنســـانية الوجوديـــة فالبـــاطن هـــو
  .الحقيقة أما البرزخ فهو الجمع بينهما 

  : التقاطعات النصية مع الأسطورة -03 /2

 :أسطورة جلجامش  –1 –03 /2

ممـا  فظلم أهلها وبطش بهـم "أوروك " عاش ملكا لمدينة   جلجامشإن الأسطورة تقول أن 
كغـريم لـه فتصـارعا ثـم تصـادقا ومـر الاثنـان بمغـامرات عجيبـة "  أنكيدو" اضطر الآلهة لخلق 

ولـم يـدع أحـدا يـدفن صـديقه ولمـا بـدأت الديـدان تأكـل  جلجـامشفحـزن عليـه " أنكيـدو"ثم مات 
فبقى لوحده يفكر فـي طريقـة تجعلـه خالـدا فـي هـذه الحيـاة فـلا يغادرهـا أبـدا ، وحدهل هجسمه دفن

حصـل أخيـرا ، ود وبعـد رحلتـه العجيبـة وصـولا إلـى مبتغـاهفبدأ مغامراته الكبـرى سـعيا نحـو الخلـ
 "أوروك" إلــىعلــى العشــب الســحري الــذي يعيــد لــه نضــارة الشــباب فيقــرر أن يأخــذه  جلجــامش
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تــه يــذهب ليغتســل فــي النهــر تاركــا العشــبة قــرب عودفــي طريــق لكــن ، ليجربــه علــى رجــل مســن
  .اة وتتناوله رقها إحدى الحي سفت، النهر

 العودة يشـاهد الصـور العظـيم قيي طر خالي اليدين وف "أوروك"إلى  "جلجامش"وبذلك عاد 
كهــذا الصــور هــــو أفضــل ملا ضــخما ــــرارة نفســه بــأن عــــيفكــر فــي قف، كأور الــذي بنــاه حــول  

  1.طريقة ليخلد اسمه 

أراد أن تبقـى  قاسـمالرواية هنا عملت على استعارة هـذا المعنـى منـذ البدايـة بحيـث نجـد أن 
أنـه لا يوجـد شـيء سـيخلد قصـته اكتشـف لكنـه ، خالـدة فسـعى نحـو ذلـك"  لجميلـة" قصة حبه 

دون شـعور  قاسـم هو كاتبها الـذي اختـاره" نور الدين"فكان ، سوى رواية تكتب فيقرأها الجميع
لكنـي بخصوصـك شـعور غريـب فـي أنـك لـن تنسـى تمي :(( قاسـموذلك في قول "  نور الدين" 

ذاكرة قويـة وفضـولا كبيـرا "  نور الدين" فقد كان على يقين أن لعجوز مثل ،  2 ))بدا قصتي أ
إن أحســـنت كتابتهـــا فســـتكون روايـــة :(( أيضـــا قاســـموقـــول ، قاســـمصـــة قكتابـــة  إلـــىســـيدفعه 

  .3))....حينها أن تجعل لها عنوانا جميلا احرص فقط ، جميلة

 :لال قولـهـمـن خـ مـاســـقد كتـب قصـة ـــلا قـــفع"  نــديـور الن" ة يتبـين أن ــروايــة الــوفي نهاي
تمكــن مــن كتابــة قصــتي تملكنــي شــعورا آخــر بجــدوى حيــاتي وبضــرورة أن تســتمر فقــط لأ...((

فيهمــا مــن  مـاســـــقبحثــا عمــن يملــك وقتــا وروحــا يســمحان لــي أن أنقــش قصــة  .... قاســممــع 
  .4)) جديد 

ي تــفــي الروايــة ال قاســموعنــد ، هــو موجــود فــي الصــور الــذي بنــاه جلجــامشفــالخلود عنــد 
 بصـــورة لجميلـــة"  قاســـمحـــب "فكـــأن الكاتـــب هنـــا يريـــد أن يبـــث فينـــا ، " الـــدين نـــور" يكتبهـــا 

  .رية و أسط
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ــــى أن الروائــــي ــــق  "قســــيمي " الجزائــــري ونخلــــص إل كغيــــره مــــن الــــروائيين العــــرب قــــام بخل
وهـذا ليخـرج نصـه مـن النمطيـة ، شخصيات روائية مماثلة لشخصيات الأسـطورة أو مقاربـة لهـا

  .  التي تثقل كاهله

    :كانج الهندي نهرأسطورة  –2 –03/ 2

ـــانج"تقـــول إحـــدى الأســـاطير أن  قـــد نقـــل إلـــى الأرض بمجاريـــث و ، يجـــري فـــي الجنـــة"  الك
، ومنذ ذالك الوقت بدأ الناس فـي عبادتـه، ألف عام من بناء الملك ساجار) 60( لتطهير رماد

ويتـدفق البراهمـة  ، ملايين الحجاج سنوياً لغسل خطاياهم في مياههانج الكويذهب إلى ضفاف 
جـل مـن أ انجنهـر كـفـي للغطـس ومـذهب  طائفـة أي كل النـاس مـن كـل...المتسولونو والملوك 

ويتمنـــى الهنـــدوس المؤمنـــون المـــوت علـــى ضـــفافه وذر رمـــاد جثـــثهم داخـــل ي،ر الروحيـــالتطه
  1.ويشرب الناس مياهه عندما تحين ساعة موتهم ، تياراته

ـــوهــذا التع ـــريف هــو نفســه الـ   : ائلاـقــ"  قاســم" فــي روايتــه علــى لســان  " قســيمي" ذي أورده ـ
ـــذي علـــى المـــؤمن الحـــق ، "كـــانج  نهـــر" (( ـــه القـــذر ثـــلاث مـــرات النهـــر ال أن يغتســـل فـــي مائ

أن أن تفعل تتطهر روحـه مـن كـل الخطايـا ولا بـأس بعـدها  وبمجرد، التغتسل روحه من قذراته
  2))أن يلتقط من أمراض يلتقط جسده ما شاءت له القذارة

يـذهب إلـى الهنـد ويـدرس الهندوسـية "  طرشيعبد االله " وهذه الرؤيا للنهر هي التي جعلـت 
لقـد كـان موقنـا بـأن ممارسـة  ((داخلـه  ءأو خـوا بفـراغر كـان يشـع لأنـهك بحثا عن الإيمـان لوذ

هكـذا ...المؤقـت يمنحـه القـدرة علـى رؤيـة الحقيقـة  الإيمـانطقوسها تجعله يدخل في حالـة مـن 
  3 )) وهناك التقى بذلك الراهب، قرر أن يغتسل في نهر كانج

  : أسطورة هرمس  –3 –03/ 2

وهـذه ) مـرة واحـدة ( في الرواية لكن دون تفصيل فيهـا ودون تكرارهـا "  هرمس" وردة لفظة 
الـــنص فـــي ورغـــم أنهـــا لـــم تـــرد كثيـــرا ، ذا ثقافـــة عاليـــة هالإشـــارة إليـــه مـــن قبـــل الكاتـــب يعنـــي أنـــ
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هـــا فمـــن خـــلال تطلعنـــا إلـــى تـــاريخ الأســـطورة وجـــدنا أن إلا أنهـــا ذا أثـــر بـــالغ فـــي كتابت الروائـــي
مـن تعـاليم هـذه ا وسـنورد بعضـ، الأسـطورةكار التي تناقشها الرواية مستمدة من هذه لأفمعظم ا

  .ن مدى تقاطعها مع الرواية يبالأسطورة لت

 نـهأيعتقـد أكثـر المـؤرخين و "  هرمس متون" ينسب إليه كتاب  أسطوريةشخصية  : هرمس
 المـذكور فـي إدريـس النبـيهـو  نهأبعضهم ويعتقد ، تى بصحفههرمس الإسكندري اليوناني وأ

   الوجود والحكمة والحياة: كانت هذه الشخصية تصف االله بثلاث صفات ذاتية هي ، القرآن

 :ومن تعاليمه 

 .وهو أن العقل هو الشيء الوحيد الذي يمكن إثباته وهو الحق :العقلانية .1

 .هناك دائما علاقة تواصل بين جميع الظواهر :التناظر .2

 .لا يوجد سكون. كل شيء في الكون يتحرك :هتزازلاا .3

 .كل شيء ثنائي متضاد :زدواجيةلا ا .4

 .كل شيء يتدفق بتناغم: التناغم .5

 .حسب قوانينفالكل يتم ، لكل سبب نتيجة، ولكل نتيجة مسبب :السبب والنتيجة .6

 .1لكل شيء جنسين، ذكر وأنثى :الجنسين .7

فتقترن الحياة عنده  )زدواجيةلاا(خلال الرواية نجد أن الكاتب يورد فيها متناقضات  من
  الرجل والمرأة هما والفناء بالخلود وتحدث عن العلاقة الموجودة بين جنسين  ،بالموت

 محاورة" وأيضا اكتشف أن لكل سبب مسبب ونتيجة فالقصاصة التي  تركت في كتاب 
المتضمنة ماهية االله  انقبضت  لإكسليبوس هرمسوأنا استعد لقراءة محاورة ...((" هرمس

لم  ،2))عيــن طيــر الـزيــن" مكتوب في أعلاها دت قصاصة ورق بحجم اليد ــروحي حين وج
  .مدة لها سبب ومسبب تكن صدفة بل متع

                                                           

  ]م29/05/2015يوم [ الالكتروني الموقع  1
http:// popekirillos.net/ar/bible/dictionary/read.php?id=3230  
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مـا عـن وأ )والأسـطورة أيضـا تتحـدث عـن الوجـود ( أما عـن السـبب فهـو لبحـث عـن وجـوده 
  "جميلة"المسبب فهي 

إلـى قريتـه ليكتشـف قاسـم ة مـن هـذا كلـه تبـين فـي نهايـة الروايـة حـين ذهـب والنتيجة المرجو 
  .أسرارا في تلك القرية لم يكن يعرفها  

مـــن خـــلال هـــذه الروايـــة قدرتـــه علـــى استحضـــار النصـــوص الغائبـــة "  قســـيمي" ثبـــت ألقـــد 
مــع الكثيــر مــن النصــوص  يتنــاصبها بعضــها فــي بعــض للحصــول علــى نــص حاضــر يوتــذو 

 الذائبة فيه والمتفاعلة معه بـدءا مـن القـرآن مـرورا إلـى الفلسـفة الصـوفية وصـولا إلـى الأسـاطير 
وهكـذا بـدا نصـه فضـاء نصـيا مفتوحـا أو فسـيحا بمـا يحويـه  )وهرمس، كانجونهر  جلجامش (

  .فيه  مختلفة وهذا ابتغاء إذكاء البعد الغرائبي ثقافاتإلى من إشارات 

ـــوهــذه التقاط ـــعات تبــين أنــه لا يوجــد نــص تولـ ـــخــلال تأثمــن د مــن ذات المبــدع بــل تولــد ـ ره ـ
ـــفيجســدها فــي إبداعــه ســواء حرف، ت راســخة فــي ذهنــهيــبآثــار ســبقته أثــرت فيــه وبق   يا كمــا هــي ـ

  .من خلال الإشارة إليها أو 

العلاقـــة جـــوهرة لأن كـــل إذ تعـــد هـــذه ، فـــلا يوجـــد تعبيـــر لا تربطـــه علاقـــة بتعبيـــرات أخـــرى
      1. مع الخطابات السابقة له اعن قصد أو غير قصد يقيم حوار ، خطاب

  

  

  

   

 

  

  

  
                                                           

، 2عمان ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صالحفخري : تر، المبدأ الحواري، ميخائيل باختين، تودوروف: ينظر  1
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  :مواصفات الشخصية الغرائبية -3

 :شخصيات مأزومة نفسيا -

عـالم غنـي بالشخصـيات التـي  ،لا شك أن المبدع الجزائري اقتنـع بـأن عـالم التحليـل النفسـي
مــن خــلال مــنح الــنص ذلــك ، زجــه عــن المألوفيــةخوت الإبــداعيتكسّــر رتابــة الفعــل  تصــلح لأن

ـــك الشخصـــيات التـــي تعـــا ـــذي يتغـــذى مـــن أفعـــال تل ني مـــن حـــالات هســـترية البعـــد الغرائبـــي ال
وفــي أعتــى لحظــات الأزمــة النفســية تبقــى ، بية مختلفــة تفقــدها توازنهــا النفســيوذهانيــة وعصــا

 "سـمير قسـيمي"وهـذا مـا يتجلـى قـي روايـة ، فاعلة منتجة لأروع المحطـات فـي الـنص الروائـي
رغـم أنــه جـراح أسـنان إلا أنـه يعـاني مـن حالــة " نـور الـدين"فنجـد العجــوز  "حـب خريـف مائـل"

لقـد (( : شديد ما جعله يتمنـى المـوت وينتظـره منـذ عشـرين سـنة وذلـك فـي قولـهنفسية واكتئاب 
ه ســيكون ســعيدا خلــت لأكثــر مــن عشــرين ســنة أنــ والــذي، خــاب ظنــي مــرة أخــرى فــي المــوت

ثم إن الحياة التي خضـتها بعـد الخامسـة والسـتين لـم تضـف إلـيّ وإلـى الحيـاة إلا ..... بضمي 
  1))أصفاراً إلى اليسار

 هأيضــا يصــر علــى المــوت إصــرارا وذلــك مــن خــلال إجابتــه علــى الطبيــب حــين يــذكر  هونجــد
أننـي أتعمّـد ألا أفعـل كنـت فـي كـل مـرة أذكّـره بـدوري .... (( :بضرورة الاهتمـام بصـحته فيقـول

حتـى أننـي ورغـم اسـتهتاري ، لكنه كما يبـدو عصـيّ علـى الإغـواء، شيئاً رغبة في إغواء الموت
وحتــى أثنــاء حديثــه مــع أي شــخص فهــو يتــذكر ، 2 ))لــم يلازمنــي أي مــرض مــزمن، الصــحيّ 

 انفجرت ضحكا مـن حمـق الرجـل الـذي أهـداني طريقـة مبتكـرة لإغـواء ((الموت ويتمناه ويهواه 
  .3)) الموت

للمــوت وكرهــه للحيــاة لــه أســباب وأولهــا شــكله الــذي لــم يــرض عنــه أبــدا " الــدين نــور"فحــب 
أمـــا الجســـد المشـــوه ، فالجســـد التـــام والكامـــل والواضـــح معبـــر للجمـــال ومثيـــر للاهتمـــام والراحـــة

" فنــور الــدين" 4.الخــوف والقلــق  وهــو مــا يحــدث، "الشــعور بالغرابــة المقلقــة " والنــاقص فيثيــر 
لـم أعتقــد أبـداً أنــه ، جسـد شـاخ قبــل أوانـه... (( يـرى فـي نقصــه الجسـدي خيبـة ولعنــة تلحـق بــه
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ربمــا كانـت تلــك طريقتــي للانتقــام مــن الطبيعـة التــي وهبتنــي شــكلاً لــم . يليـق بــي ليكــون جســدي
  .1))يرضني في شبابي ليرضني الآن وأنا في مثل هذا العمر

ن شـــكله وجســـده ويتجلـــى هـــذا أيضـــا فـــي هـــذا دليـــل علـــى شـــعوره بـــالنقص وعـــدم رضـــاه عـــ
خرجـــت علــى ســـاقين لا يعلــم أحـــد كيــف تمكنتـــا كــل تلـــك ((  :منهــامواضــع كثيـــرة مــن الروايـــة 
  .2))فأنا التعريف الأكثر دقة للقبح، مترهّل كجسدي، العقود من حمل جسد ضخم

  .3))يسأل شخصا في الخامسة والثمانين، قصيرا، مفرطا في البدانة ...((

عـــــدم وجـــــود منطـــــق فـــــي أن تفتـــــرض أن قزمـــــا هرمـــــا يـــــزن قنطـــــارا ونصـــــف يمكنـــــه  ..((.
  .4))التدخين

كـان سـببا فـي جهلـه لمعنـى الحـب فهـو لـم يعرفـه " الـدين نور"وهذا الإحساس بالنقص لـدى 
فـــي ، ومـــا، ولا أعتقـــد أننـــي أحببـــت مـــن قبـــليـــا صـــديقي لـــم أحبهـــا يلا ... (( قـــط ولا يـــؤمن بـــه

  .5))النهاية لم أومن بالحب 

  .6))ولا أدعي أنني أملك فكرة عنه اليوم، لم أكن أملك فكرة واضحة عن الحب((...

صـاحبه مناسـبا لـه هـو الـذي يولـد عنـده الـذي لا يـراه أو بالأحرى الجسد ن الجسد المشوه ذإ
 وشعوره نحو هذا الجسد هو الذي يولد منه جسد ملتبسـا وغرائبيـا وذلـك، حالات نفسية مأزومة

  .بما يثيره من أسئلة حول واقعيته

لقد ارتبطت الحالات النفسية بالجسد وأيضا نجدها ترتبط بالرغبة الجنسية فقد اعتبـرت هـذه 
سـتبهامات وجميـع صـور الرغبـة تأخـذ شـكل لاالأن جميع ، الأخيرة من مواضيع الغرائبية أيضا

لى ومـن رقابـة المجتمـع ا الأعالذي تنفلت فيه الصور من رقابة الأن، مجالها الغرائبي، خيالات
فــي روايتــه قــد طــرح قضــية  "قســيمي"فنجــد ، د فــي التخيــل الطريــق الأروع لتجســيدهوالــدين فتجــ

يبلــغ ، الجــنس بجــرأة كبيــرة اخترقــت المقــدس مــن خــلال عبــارات مكشــوفة وصــور حســية مكثفــة
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الأغلب منتهى الجهر بما ينافي ضوابط الأخلاق المحافظة وذلك حـين يصـف  فيها الكلام في
حـــين جلســـت قبـــالتي (( :وهـــي علاقـــة جنســـية بحتـــة بقولـــه" لـــةيجم"بدايـــة علاقتـــه مـــع " قاســـم"

ل إلـي أننـي سـمعت صـهيل حصـاني يّـخُ " مساء الخير " محركة شفتيها الورديتين بما قد يعني 
  .1))...فخذي أن حصاني وجل للحظة ت وطرف ردفها يلمس ظاهر سأحس....

فــي  تجمــدتُ  يوعــوض أن أفعــل شــيئا حــين شــعرت بيــدها علــى فخــذ((: وأيضــا فــي قولــه 
، بوابـــة الجحـــيم تقـــدم نحـــوتكنـــت أشـــعر بيـــدها الصـــغيرة ، مكـــاني مبهـــورا وكأنهـــا أول مـــرة لـــي

ذلـك اصـطنع كـل وأنـا فـي ....وتمنيت لمرة أن تتوقف ولمرتين لا حقتين أن تستمر في التقــدم 
  .2))....الحياء إلى درجة أنني لم أضع يدي عليها 

نسية دون أي خجـل فهـو لا يسـتطيع العـيش بـدونها جفي وصفه لعلاقاته ال" قاسم"ويتمـادى 
 بالتفصــيل وأكيــد أنهــا علاقـة جنســية بشــعة وحقيــرة كمــا يصــفها " لبنــه "ويقـوم بســرد علاقتــه مــع 

زداد ثقــلا ابــدا لــي يومهــا ، الســرعة تحــت ردفهــا الهلامــي الممتلــئ حــددكـــانت يــدي تمســك بم ((
  .3))...رقة بفعل الحر تعبحيث لم أعد أشعر بأصابعي الم، واتساعا حتى ابتلع يدي كاملة

لــم  مــرة  فبــــدا لــي وجهــــها ازداد دائريـة عمــا هــو فــي العــــادة ولأول، ابتسـمت هــي الأخــــرى ((
نهــدي صبية فـي الخامسـة كها تبدوان يتنية التي جعلت وجـحمالشأشعر بالقرف من التــراكمات 

  .4))عشر

أعتقــد أن كــل كلمــات الــدنيا لــن تكــون قــادرة علــى وصــف مــا شــعرت بــه  ((: وقولــه أيضــا 
  .5)) لحظتها ولكن سأكتفي بالقول أنها أول وآخر مرة شعرت فيها بحقارتي

ه هــي التــي جعلتــ نفســية قاســيةنجــده يعــاني مــن حالــة "قاســم "مــن خــلال تحليلنــا لشخصــية 
فهــذه الحالــة الطبيعيــة ، بهــذه الطريقــة وجعلتــه يصــف علاقاتــه الجنســية بالغرابــةيمــارس الجــنس 

بالنســبة لشــاب وجــد نفســه فــي هــذه الحيــاة وحيــدا بــدون أب ولا أم وأكثــر مــن ذلــك طريقــة مــوت 
فيقـول عـن وفـــاة ، لتكـون سـيارته مسـكنه الوحيـدأبيه واختفاء أمـه هـي التـي جعلتـه يهجـر قريتـه 
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ل وأنا في العشرين على يد جار لنا ادعـى دفاعـا عـن نفسـه فـي المحكمـة أنـه وجـده تِ قُ (( : أبيه
  .1))في فراشه من دون أن يضيف شيئا آخر 

ولســت هنــا أعنــي أنهــا  أمــي ســبع ســنواتووقتمــا قتــل أبــي كــان قــد مضــى علــى رحيــل (( 
وعبثـا حـاول ، اختفـت وثيابهـا وحليهـا وحقائبهـاففـي أحـد الأيـام ، توفيت ولا أنها تطلقت من أبي

  .)) أبي البحث عنها

أحفـظ فـي رأســي عشـر روايـات أخبــرت بهـا عـن اختفائهــا، ألطفهـا أنهـا فــرت مـع عشـيق لهــا 
  .2))وأبشعها أن أبي قتلها وأحرق جثتها ثم طحن عظامها ورمى السحيق في أحد الأودية

أنهــا لــو ، ))لســت هنــا أعنــي أنهــا توفيــت ولا أنهــا تطلقــت مــن أبــي  (("  قاســم" ففــي قــول 
كانــت ميتــة أو مطلقــة لكــان أرحــم لكــن أمــه اختفــت بطريقــة غريبــة والأغــرب أنهــا تركــت ولــدها 

فهذه الطريقة الغريبة في الاختفاء وكـذا فـي ، ولم تحاول البحث عنه ولا أحد يعرف عنها شيء
أبـوه هـي التـي جعلتـه يعـاني مـن حـالات نفسـية هـذا إن اسـتطعنا القـول  هـابالطريقة التـي مـات 

  .  شاذ جنسياأنه عنه 

هــو الوحيــد الــذي أســهب فــي وصــفه أو حديثــه عــن الجــنس " قاســم" وفــي الروايــة لا نجــد أن
حــين يصـف علاقتــه مــع زوجتــه ويؤكــد علـى حبــه وعشــقه للجــنس وذلــك "  نــور الــدين" فكـذلك 

ولأننـي كنـت كـذلك فقـد شـعرت وأنـا ..... ك أننـي كنـت أحـب الجـنسلا أخفـي عنـ ((:فـي قــوله 
في الأربعين أن زوجتـي بـدأت تمـل مـن الجـنس اليـومي، ومـع عـدم قـدرتها علـى ردعـي، بـدأت 

أحيانــا تجعلنــي أشــعر أننــي أضــاجع جثــة بــلا ، تصــبح لا مكترثــة بــي حتــى فــي ذروة ممارســتنا
  .3)) بحث عن شريكة فراشهكذا بدأت مغامرات منهكة لل.....مشاعر ولا رغبة

فـي الحـديث عـن الجـنس تختلـف وذلـك " :  نـور الـدين" و " قاسم"إذا كانت طريقة كل من 
يتحـــدث هـــو الأخـــر عـــن  عبـــد االله طرشـــيفـــإن ، همـــانلكـــل م تبعــا لاخـــتلاف الحـــالات النفســـية

 ة إيمانــه وتفكيــره فهــو إذنقــفــالجنس عنــده مــرتبط بعقيدتــه وطري، الجــنس لكــن بطرقتــه الخاصــة
كـان االله بالنسـبة (( : فهو يرى االله عن طريـق لـذة الجـنس بقولـه ، نفسيةبأي حالة  غير مرتبط

لهـــذا لـــم يكـــن يجـــد أي ، إليـــه تعبيـــرا ميتافيزيقيـــا عـــن الحـــبّ، ومـــا النســـاء إلا تجســـيد مـــادي لـــه
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ـــالجنس فـــي نفـــس الوقـــت حتـــى رأى أن ، تنـــاقض فـــي أن يكـــون المـــرء مؤمنـــا ونكاحـــا مغرمـــا ب
  .1))يمكن أن يستقـر في روح رجل لم يستقر إيره في فرج امرأة الإيمــان لا 

يقتــه وأســبابه فــي الحــديث عــن الجــنس تبــين أن لكــل طر  "عبــد االله طرشــي"ول مــن خــلال قــ
ي إذن لا فهـ، ون مجسـدة علـى شـكل خيـالاتـــرغبة الجنسـية تكـلكن هذه الآراء تلتقي في أن الـ

  .تخرج عن مجال الغرائبية
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  :لوحات التغريب  – 04

أنــه رســم لوحــات تتجــاوز فيهــا المتناقضــات وذلــك مــن  "قســيمي "ة نلاحــظ مــن خــلال روايــ
ونزواتــه وهــذا مــن  الإنســانخــلال تمــرد البطــل الــذي ينــاقش مشــيئة االله وأقــداره بجانــب مشــيئة 

  .منظور شيخ يستمتع بعبثية الوجود والموت في خريف عمره 

ــة " وأول هــذه اللوحــات التغريبيــة هــي ظــاهرة  أركــان الــنص  الموجــودة فــي ســائر *"التمائمي
تجلـى هـذه تو ، الـروح ليصـبح حيـا الأخيـرجمـاد وتبـث فـي هـذا  إلىفتجرد أفعال البشر لتحولها 

كائنــات تحــاور صــاحبها فتغــدو  إلــىالجنســية  الأعضــاءالظــاهرة فــي الروايــة مــن خــلال تحويــل 
لأن الحقيقـة ، تحـول حصـاني إلـى سـلحفاة(( : لزون وهذا مـن خـلال قولـه وح وسلحفاةحصانا 

  .1))إلى حلزون ممعنا في الانكماش أنه مسخ 

وإذ ذاك ســمعت صــهيل حصــاني مجــددا ويقينــي بأنــه لــم يُخيــل إلــي هــذه (( : وقولــه أيضــا 
  .2))لقد استفاق وما هي إلا ثوان لتنتصب الخيمة المرة

جيــدا متــى يصــهل ومتــى يلتــزم  نقيضــي أكثــر ذكــاء منــي، يعلــمفهــو علــى (( : وقولــه أيضــا 
أحسب أنه فهم أخيرا أن خروجه من الإسطبل لا يعني في أغلـب الأحيـان أكثـر مـن ، الصمت

ولربمــا يكـون قــد مــل مـن كــل تلــك المـرات التــي أجهــده فيهـا لعمــل لا يــدوم لأكثــر ، خروجـه منــه
  .3))من سبع دقائق على أقصى تقدير

استطاع رسم صورة غرائبية مـن خـلال تحويـل العضـو " قسيمي "نأنلاحظ  من هذه الأمثلة
لقــارئ للغــوص فــي فيتــرك ا) صــهيل(الجنســي إلــى حيوانــات حيــة بكــل مــا تحملــه مــن صــفات 

  .عالم تخييلي غريب

 مــن المواضــيع مــاأمــا اللوحــة الغرائبيــة الثانيــة فتتمثــل فــي موضــوع الجســد والجــنس معــا فه
الـــذي تتنـــوع صـــوره فـــي الروايـــة بـــين واضـــحة وشـــفافة ومعتمـــة  ،ورالمســـكوت عنـــه أو المحظـــ

فيتحــول الجســد إلــى كــون تســكن فيــه كائنــات عديــدة تتحــاور فيمــا بينهــا تــارة وتحــاور صــاحب 
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أمــا الجــنس المحــرك ، فيصــبح الجســد هنــا لا يتــأثر بكــل مــا يجــري خارجــه، الجســد تــارة أخــرى
قـــد يتجـــاوز حـــدود و ، وعبـــاراتلـــدواليب الـــنص فينطـــق بـــه خطـــاب الجســـد مـــن خـــلال إشـــارات 

  .الجسد حينا آخر

الثالثــة فهــي متجســدة فــي ذلــك الخطــاب الــذي يجعــل  ةميمــأمــا اللوحــة الغرائبيــة الثالثــة أو الت
مــن قصــاصــــات ورق  :  "قاســــم"مـن جزيئــات الحيــاة وهوامشـها أشــياء مقدســة تقـوم عليهــا حيــاة 

التعبيــر هــذه  صــحّ  إنوكــذا كلمــة جــدار فمــن خــلال هــذه الجزيئــات أو ، وحزمــة أوراق بيضــاء
ــــاسم" التفاهـــات يكتشـــف   إليـــه وم علـــى هـــذه العناصـــر الثلاثـــة فهـــي بالنســـبةـــــأن حياتـــه تق"  قــ

  .وهر حياته الحقيقيةــج

كــان الجــرد مطابقــا لمــا فــي (( : مــات متجســدة فــي الــنص مــن خــلال قولــه ونجــد هــذه الكل
  .1))".....الجــدار " واحد بخصوص كتاب بعنوان المكتبة مع فارق 

ـــك فوجـــدتها صـــفحات  إلـــىدفعنـــي الفضـــول قبلهـــا (( : وأيضـــا قولـــه  قلـــب رزمـــة الأوراق تل
إلـــى  1مكتـــوب علـــى أولـــى صـــفحات مرقمـــة مـــن " الجـــــدار " العنـــوان  إلابيضـــاء لـــيس عليهـــا 

93((2.  

صــعقت وأنــا أكتشــف أنــه مجلــد مــن أوراق ، أخــذت أتصــفح المجلــد وفتحتــه مــن منتصــفه(( 
  .3))بيضاء فحسب

فهذه الكلمات المشفرة جعلت قاسـم يبحـث عـن حقيقـة كـان يجهلهـا أو عـن حيـاة كـان يهـرب 
  .فتلك هي الحقيقة المؤكدة، منها فاكتشف أنه عليه تقبل ذاته كما هي وأن يكون كما هو
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من خلال روايته  سمير قسيميعند  للسرد الغرائبيفي ختام هذه الدراسة التي أفردت 

بأنها تتموضع داخل  والتي أفضت لنا من أول بدء السرد إلى آخرها، ،في خريف مائل حب

  :وقد توصلنا إلى جملة من النتائج منها السرد الغرائبي بامتياز،

على نقل أهم ما تم إنجازه من قبل أعلام حرصوا  ،أن المختصين في ميدان الترجمة /1

  ستقرارالأخيرة تعرف دائما عدم الا وهذه ،منها العربية  ، التنظير السردي إلى لغات متعددة

  .ى مصطلح معين والاتفاق عليه من قبل النقاد العربعل

التي تعبر  المحايثة التي تشغلها الرواية العربية اليوم،تعتبر الغرائبية من أهم القضايا  /2

ه نفسية وعن عالم سحقت في ، عن الستارات المركبة من الزيف والوهم والحقائق المدمرة

لإطلاق العنان بعيدا عن أي  فهذا الأدب يحتاج إلى قدر كبير من الموهبة والخيال، الكائن،

  .قيود أو ثوابت طبيعية

بل هو وثيق الصلة به فهو يمثله  الواقع، يعبر عن قطيعة مع الغرائبي لاإن السرد  /3

يستعمل هذا النوع من  وغالبا ما إنما يتيح للخيال دورا في تمثيله، بدقة لكن دون نقله حرفيا،

  .جتماعيلاالأدب في رسم الواقع ا

 في إطار ما ولا تظهر إلا عن سيرورة مخالفة لمجرى الحياة المألوفة،الغرائبية تكشف  /4

الذي  وأيضا حددنا مفهوم الأدب العجائبي والحدود المتاخمة له عند تودوروف، هو مألوف،

الذي يتوحد بالشخصية الرئيسة منفعلا  قرر أن العجائبي ينهض أساسا على تردد القارئ،

  .يمكن إدراكه أمام غرابة حدث لا

إذا قرر القارئ  القارئ للأحداث،  فيتمثل في تلقيالعجائبية  أما الفرق بين الغرائبية و /5

يدخل في  كان ذلك ما ،أخرى اعتقاديهطبيعي يفسر بطريقة ه أمر فوق أن ما يجري أمام

أما إذا حاول القارئ  يكون الحدث فوق الطبيعي مقلقا ولا مثيرا للخوف، ولا ،"العجيب"جانب

القابل " الأدب الغريب"أن يجد تفسيرا لتلك الظواهر وتمكن من ذلك فإنه قد دخل في نوع 

  .نتباه والفضوللالغرض جلب ا ،لإدراكاللفهم و 

 من خلال توظيفه لنسيج ظاهر في ،حاول قسيمي إذكاء البعد الغرائبي في روايته  /6

 لغات متنوعة منها، لغة القرآن التي تعتبر أرقى اللغات وقد برع في النهل منها، المتن تؤلفه

ليعرج إلى لغة الخطاب  سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك الرموز الدينية مثل قصة
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مرورا إلى الأساطير الذي كان حاضرا  التي حمل المتن الروائي منها الكثير، الصوفي،

  .بمخياله في النص الروائي

قد تلونت وامتزجت  رواية حب في خريف مائل ، نجد أن الأحداث والشخصيات في /7

  .بالجانب الغرائبي

نبه الروائي الجزائري سمير قسيمي إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الأدب الغرائبي ت /8

نسج من التي تعد ممنوعة واقعيا فوجد لنفسه من خلال هذا الأدب متنفسا  بالرغبة الجنسية،

  . فأعطى بذلك رؤى جديدة تستطيع استيعاب الحاضر بكل تطوراته خلاله قصته ومبتغاه،

فيفتح له  ليكسر رتابة السرد القديم الذي يقيده، ،"الغرائبي"الجنس إلى يلجأ الروائي  /9

  .وإيحائية مثيرة بذلك فضول ودهشة المتلقي ،للنص قراءات لانهائية هذا النوع الجديد
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  :التعريف بالروائي /1

م،متحصل على شهادة 1974بالجزائر العاصمة عام  "سمير قسيمي"ولد الروائي الجزائري 

  .وله شهادة الكفاءة المهنية للمحماة ليسانس في الحقوق،

م،على غرار الخبر والسلام والمساء 1993بدأ كشاعر عرفته الصفحة الأدبية منذ سنة 

مجال القصة والقصيدة والنقد،ثم  بمساهمته في ،"خمسة أشكال من الروتين"بعنوان  والشعب

ستقامة والطرح الموضوعي لعديد الأحداث الثقافية على لاعمل كصحافي مشهود له با

م 2001أسس حوالي سنة  في أسبوعية كل الدنيا ويومية الأحرار والفجر، الصفحات الثقافية،

قت قريب تيمنا التي بقيت تحمل نفس التسمية إلى و  في يومية الفجر" اليراع"الملحق الأدبي

  .م1993التي أسسها بعض الأصدقاء سنة " جماعة اليراع الأدبية"ب

  .بصفته رئيس قسم الأخبار" صوت الأحرار"يعمل حاليا بالجريدة اليومية الجزائرية 

  :أهم أعماله /2

إلى العربية على  من الأمازيغية" لونيس آيت منقلات"قام بترجمة أشعار المطرب القبائلي 

  1.وتعد أول ترجمة لأشعار آيت منقلات م،1996وزن الخليلي سنة 

في عشق امرأة  هلابيل، ،تصريح بضياع،"يوم رائع للموت"صدرت له ستة روايات وهي

  .وأخيرا حب في خريف مائل ،الحالم،عاقر

السجن أول رواية جزائرية تحدثت عن  م،2009سنة  "تصريح بضياع"كانت روايته الأولى 

ثم  عن منشورات البيت، ، في الجزائر صدرت أولا باللغة الفرنسية وبعدها باللغة العربية

والدار العربية  ختلاف بالجزائر،لاصدرت في طبعة عربية ثانية مشتركة عن منشورات ا

وبفضلها فاز بجائزة الهاشمي سعيداني للرواية التي ترعاها جمعية  للعلوم ناشرون بلبنان،

  2.الجاحظية

                                                           

  :سمير قسيمي،نقلا عن الموقع الإلكترونيمحمد عاطف بريكي،الروائي الجزائري :رينظ توسع لل 1

Htt˸//www.almhmel.com./VP/showthread.php?=17638  01/05/2015 يوم  
 01/05/2015يوم  Htt˸//www.odabasham.net/show.php?sid=39182 :الموقع الإلكتروني 2
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ختلاف والدار لاعن منشورات ا "يوم رائع للموت"وفي العام نفسه صدرت له روايته الثانية 

والتي وصلت القائمة الطويلة للبوكر في دورتها الثالثة لعام  العربية للعلوم ناشرون بلبنان،

  .م2010

رشحت أيضا للبوكر في دورتها  م،2010التي صدرت سنة  "هلابيل"أما روايته الثالثة 

  .م2011ام لرابعة لعا

الإنجليزية " بانيبال"م،التي اختارت مجلة 2011عام  "عشق امرأة عاقر"أما روايته في 

  .فصولا منها لنشرها مترجمة إلى الإنجليزية

القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد عام  م،2012الصادرة عام "الحالم"ودخلت روايته 

  3.م2014

آخر أعماله عن منشورات  وهي ،"حب في خريف مائل"م روايته 2014 وأخيرا أصدر عام

  .ختلاف بالجزائرلاومنشورات ا ضفاف لبنان،

أعرف طريقة محددة أقدم بها نفسي غير أنني عاشق للكتابة  لا" :ل سمير قسيميو يق

حتى التي تصفني بالروائي فلا يغنيني  والأدب،عدا ذلك من الصفات وأسماء فلا يهم،

  4".،إلا أنها تقدم لما أكتب لما أكتب من سرد وحكايامنها

  :تلخيص الرواية/ 3 

تتناول أحداث الرواية قصة عجوزين في خريف العمر يكشفان عن موقفهما من الحياة 

 قاسم"ومحاوره  سنة،85هو جراح أسنان سابق يبلغ من العمر "نور الدين"والوجود، فالعجوز 

بوصف دقيق  ويقوم فيبين تصوره العام للحب والجنس، الذي يأخذ دور الراوي الثاني، "أمير

وهو  -وهي العمود التي تتكئ عليها الرواية- " جميلة"خاصة قصة حبه ل لتجاربه الجنسية،

النوم في السيارة (ياة العجوز وجعله يتخلص من عاداته وظروف حياته حب غير ح

ية رغم أن علاقتهما بدأت جنس ،"جميلة"قتضيات معشوقته لينخرط في م ،)ومضاجعة النساء

فتتنكر له فجأة  يلتقيها بعد أن تكون قد منحته الكثير، فيتحدث عن صدمته عندما بحتة،

يجدر  لا...الكبرياء"وتنسحب من حياته كأنها لم تعرفه ولم تفعل معه شيئا،لكنه يردد أن 

                                                           

 .السابقالموقع  3
 .نفسهالموقع ا 4
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وفي النهاية تعود  ،"يعطيه المحب انتظار ماعليه هو  ئا منها كل مابالمحب أن يمتلك شي

وبنت  إليه ويتزوج بها بعد طلاقها من زوجها الأول،لكنه يكتشف أنها بنت أعز أصدقائه،

وذلك عندما  المرأة التي قام معها بعلاقة جنسية سابقا،فيقوم بوضع حد لحياته وحياتها،

ته كان قد وضع حدا لحياة وقبل مو  المستشفى مصابة بسرطان الدم،" جميلة"دخلت زوجته 

بتعاد عنها فترك جثته في شقته إلى أن وجدتها رجال لاا لأنه لم يرض ،"جميلة"طليق 

  .الشرطة متعفنة

 "عبد االله طرشي"لقصته كان يعرفنا على شخصيات أهمها وأبرزها " قاسم"وفي أثناء سرد 

حتى ولو في  الإيمانشخصية غائبة كان ملحدا ويبحث عن  ،)صديقه الحميم وأب زوجته(

وقبل وفاته كان قد  فقد ذهب إليه ليكتشف سر الحقيقة وسر الوجود، ،"نهر كانج الهندي"

وبة في توكذا سر الأشعار المك ليكتشف سر وفاة أبيه واختفاء أمه،" قاسم "ذهب إلى قرية 

  .جدران مردومة في الأرض

فهو شكاك وجودي  فحواره هو الذي يشكل مسار الرواية، "نور الدين"أما الراوي الأول 

وإنما هي فكرة رائعة  ،"وجود للجنة والنار لا"يحاول أن يتحدث عن يقينيات حيث يرى أنه 

" حب"وتطرفه هذا أوصله إلى الاعتقاد أنه لا يوجد  ،تخلق نوعا من التوازن بين الخير والشر

 ،"زوجت وأنجبت وضاجعت مئات النساء بغير حبلقد ت...لم أحتج إليه في حياتي" :في قوله

  .بل ويتصور أنه لا جدوى في التفكير في الغد مادام لم يأت

فبالنسبة إليه هي قصة  ،"قاسم"كتابة قصته مع " نور الدين"الرواية يحاول  وفي نهاية

 .اكتشافه للحب في خريف عمره
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  :ملخـص

وهي الخطاب الأدبي الأقدر على  الرواية هي الفن الأكثر جاذبية للقراء والكتاب معا،

كما أنها الفن الأقدر على دمج تعددية  استيعاب العالم الغرائبي المشوه في تصوراتنا الثقافية،

  .الخطابات الفنية وغير الفنية،في لغتها باعتبارها نص مفتوح

 ،وقد تنبه الروائي الجزائري إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الأدب الغرائبي بالرغبة الجنسية

فوجد لنفسه متنفسا من خلال  التي تعد ممنوعة واقعيا، بأشكالها الجامحة وتهيجاتها المختلفة،

  . هذا الأدب الجديد فراح ينسج حكاياته عبره

وهو قابل للفهم والإدراك  هي تيار أدبي ساهم في فتح مجالات التأويل الفاعلة، الغرائبيةو 

وأيضا  ويجلب انتباه وفضول القارئ بإثارته لعاطفتي الخوف والقلق، وتفسيره يكون عقلانيا،

  .يخرجه من السكونية السالبة إلى الجمالية الموجبة

ولا تثير أحداثه  عتقادية غيبية،افهذا الأخير يفسر بطريقة  والغريب ليس نفسه العجيب،

  .فوق الطبيعية القلق ولا الخوف

   .وأثار فينا الحيرة ولم نستطع فهمه فهو عجائبي أما ما أثار التردد بين هذين التفسيرين،
  

Résumé׃  
Le roman est l'art le plus attrayant les lecteurs et les écrivains c'est le discours 
littéraire le plus présentatif du monde orwellien dans les perceptions culturelles . 
il est aussi l'art comme il est mieux en mesure d'intégrer la pluralité des discours 
poétique et non poétique à travers la langue considérée comme un texte ouvert . 

Le romancier algérien s'est intéressé à la relation entre le monde orwelien et le 
désir sexuel déchainé Qui est en fait un sujet tabou en réalité. Le romancier 
algérien a trouvé un débouché pour lui-même par cette nouvelle littérature 
autour d'elle ses histoires. 

La littérature orwelienne est un courant littéraire qui un grand rôle dans 
l'interprétation effective. Ce genre de littérature qui est disponible pour la 
compréhension et le perception ainsi que l'interprétation rationnelle et attire et la 
curiosité du lecteur du lecteur en suscitant les sentiments de la peur et de 
l'anxiété. 

Le génie du romancier orwelien arrive à interpréter d'une façon surnaturelle les 
évènements qui ne causent ni inquiétude ni frayeur chez le lecteur par contre ce 
qu'il n'arrive pas à interpréter relève du merveilleux et du savoir faire de l'auteur. 


